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مله 


الايد لنا بادىء ذي بدء من تعرريف الحضارة ومضيمونها 
فيل الكلام على مقايبسها بقصد بالحضارة محموع 
المعارفه العلمية والتشاريع والنظم والعادات والآدابالتي 
تمثل الحالة الفكرية والاقتصادية والخلقية والساسسة 
والهة في مرحلة من مراحل التاريخ وف بقعة من بقاع 
الأوشى سواه شسلت تسا او ١‏ كأثر + 

وكل جضارة من الخضارات هي شحة سابقه بذلتها 
أجال من الشر سطلال عصورر عد يفهة متطلولةٌ ولكل 
جضارة صورة ظاهرة هى نتاج الحهود الماضية تجمعت 
في وقت من الاوقات ولها كذاكصورة كامنة هي امكاتناتها 
التي لم تتجقق بعد وانحاهاتهاو اهدافها فقد تكون الحضارة 
في حالتها الحاضرة جمسلة رائعة ولكنها تؤدي باتحاهاتها 
وتوصل بدوايعها الى التردي والتقهقر والخراب وتحمل 
في 'ناياها بدورا فاسدة لامدو في الحاضر نتائحها ٠‏ 

فما هي المقاييس التي نقسى بها صلاح الحضارة او 


تماضةًا 


م كك 


او 
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يو الم وعد مص عر حا 


فسادها وخيرها أو ثبرها ونتائحها السصدة او المسؤومة؟ 

ان من العسير بل من اخملا ان نصشي الحضارة من 
جا واحد وبمقاسواحدء ذلك أن غاية الحضارةالارتفاع 
بالحماة الانسانسة والحماة الانسانة معقدة كثيرة البجوائب 
فانفها حاة فكرية عقلبة وحاة مادية عملمة معائنيةوحاة 
نفسيه خلقيه وحاة اجتماعية الى جانب الحياة الفردية ٠‏ 

والحضارة الصالحة الخيرة هي التي ترتفع لهبذه. 
الجوانب كلها وتعدل بينها فلا ,يظلم جانب منها جانيا 
ولا .ينمو واحد ويضمر آخر ٠‏ 

ان الحضارة الصالحة هي التي تضمح المجال للمو 
العقل وتفتحه واكتشافه افاق الوجود فتزيده علما ومعرفة 
نافعة وهي التي تزيد من قدرة الانسان على السبطرة على 
الطسعة لسبتثمرها لنفعه بمد أن يتحرر من ساطانها فترفم 
بذلك من سبتوى حاته وتحقق له الكثير من رغبانه 
وتزيد مع معاديه وتسهل أعر معاشه وهي التي تمكنه 


صيصب صر بحل صبصل سخصية نا 








الا 0 





من مسطرنه كذلك على نفسه على غرائزه واهوائه وتفسح 
المجال امام نفسه وروحه كما فسحت المحال أمام عقله 
لترتفع في افاق اسمى ولتغير من ابتدائيتها وحبوانتها 
فتنمي شه الابثار والسذل مكان الاثرة والشح وتحمل 
هدفه الانسان الخير لنفسهوغيره لاتحضق اللذة والاسكثار 
والوصول الى المراتب ٠‏ 

والحضارة الصالحة هي التى تزيد من تماسك الافراد 
في المجتمع وارشاطهم وتضامنهم وتكافلهم سواء م نالوجهة 
المادية الظاهرة او من الوجهة النفسة والعاطفية وذلك 
بتحقيق المساواة في الفرص والمجالات والعدل في توزيع 
الحقوق اللادية والكوة والرخينة ىسل الشعفاء من حق 
الحباة مالا ينالونه بقوتهم وجهدهم ٠‏ 

والحضارة الصالحة هي التى تحقق الاهدافالمذكورة 
ارتفاعا وعلوا أي في أعلى درجة ممكنة وان تحققها 
سعة وافا أي أن تشمل بتحقمقها اكبر عدد من المشر بان 
تنتشر في جميع افراد شعب من الشعوب بقدرامكانياتهم 
وان تنتشر كذلك في اوسم نطاق ممكن في شعوب 
الارض فقد تحقق بعض الحضارات النبوع الفكرى او 
المعيشة الرخية او السمو النفسي لطبقة خاصة من الناس 
وتحرم منها طبقات أخرى تستطيع الوصول اليها ٠‏ 

ان الحضارات تختلف كذلك باختلاف ما تضعه من 
اهداف نريد بلوغها وما 'نؤمن به مثشل ومعتقدات فان 
الاهداف والمثل واللمعتقدات قد تنكون فاسدة فتتحه 
بالحضارة نحو الفساد أي نحو الانحطاط الفكري او 
المعاشي او الخلقي او الاجتماعي ٠‏ 

وان الحضارات دوافم ومحركات هي التي تدفم 
الناس الى بلوغ الاهداف وتحقيق الثل ومثال ذلك ان 
يكون الناس مدفوعين الى التعليم بدافع الحصول على 
امال او الى الحرب بدافع الاستيلاء على أرض غيرهم 


2ض كك 


واموالهم او ان يكونوا مدفوعين الى ذلك بدافم حب 
العلم او ازالة الظلم اورارضا الله تلك هي مقايسس 
الحضارة رفع مستوى العقل والنفس والعبش والتضامن 
الاجتماعي والشمول او سعة الافق والارتفاع او العلو 
وسمو الاهداف وصحة العقائد وصلاحها وسلامة الدوافم 
وحسللها ٠‏ 

ان الحضارة الحدابثة التي نسش في ظلها في العصر 
الحاضر هي 'ثمرة جميع الحضارات التى مسقتها وابرزها 
البونانية التي تفتحت فيها البذور الاولى للعقل والمسحية 
التي ربت فبها النفس وهذبت العواطصف والغرائز 
والعربية الاسلاصة التي اتمت نمو العقل وفسحت امامه 
الآفاق وارتقت بالنفس ضمن شروط الحباة وظروفها 
ورفعت مستوى التضامن الاجتماعي ووسعت دائرته في 
شعوب كثيرة ٠‏ ان الحضارة الحدييثة ورثت تركة 
ضخمة غنية فنمتها من بعض جوانبها ولكنها اضعفتها 
في جوانب اخرى غدت ضامرة هزيلة ٠‏ 

لاشك ان الحضارة الحديثة فتحت للعقل الابواب 
وفسحت المحال واسعا وأكملت دون انتقاص ما ثدأت به 
الحضارة العريية الاسلامية وزادت المعلومات الشريهة 
وخاصة في موضوع الطبيعة زيادة هائله حقا ندل على 
عظم الطسعة وتدل اكثر منذلك على عظم خالقها واستطاع 
الانسان بهذه المعلومات ان سسطر مسطرة كبيرة على جزء 
من الطببعة وهو جزء صغير جدا مع ذلك ولس له فيهذا 
الافضل اكتشاف اثشساء موجودة فتحرر بذلك تحر داكبيرا 
من سلطان الطسعة عليه ٠‏ 

ورفعت الحضارة الحديثة من مستوى رفاهية الانسان 
وهأت له وسائل الراحة في مأكله ولك ل 
ومواصلاته ومخابراته ووقايته ونوعت وسائل تلسةرعناته 
وملذاته وابتكرت له انواعا جديدة من الملاذ وسرت 


له تحقمقها ٠‏ 

ورفعت الحضارة الحديثه من فوة الارماط والتضامن 
الاجتماعي ضمن اطار الشعوب بحبث متم الفرد في 
داخل المجتمع بشيء كثير من الطمأئنة المادية والضمان 
الاجتماعي بما سنت هن نظم وقوانين وضمنت كثيرا من 
حقوق الفرد المادية والمعنوية ولكن في نطاق الشعب 
الواحد والدولة الواحدت ٠‏ 

لقد استطاعت الحضارة: الحديثة ان سمو كثيرا في 
الارتفاع فاوجدت نغاء عظاما في الفكر او بعض نواحيه 
على الافل ومرفهين الى حدود من الرفاهصمة التي هي 
اقرب الى الخال ولكن نقص الحضارة الحديثة يدو في 
عدة أمور : 

أولها : ان دائرة 'تحقيقها لبعض اهدافها ضقة فسنما 
نجد أن الحق في مجتمع معين كالمجتمع الانكليزي مثلا 
يضمن الى حد كيز نحد الاتكليزي نفسه ينتهك هذا 
الحق ولا يقره في مجتمع اخر يعتبره دونه فلا يزالالظلم 
والغصب والقتل فانونا سائدا بين الشسعوب فها هي ذى 
فرنسا في الجزائر وانكلترا في عمان تنتهك الحرمات في 
الانفس والاموال وهما هي ذى الشبوعية كذلك لاتمالي 
بازهاق الارواح وسلب للحريات وتهدر القيم الخلقسه 
المتعارفعلها بينبني البشر بالنسمة الى الشعو ب والجماعات 
غير الشسيوعية ٠‏ 

واهم نقائص الحضارة الحديثة انها لم تنذل أي عناية 


الاسسان من اثرة وحب للدات واسكئثار على غيره وطمع 
في كل لذة وشهوة في الحاء والمنصب وحب الاستعملاء 
وغير ذلك من الاهواء والمواطف والانفعالات التي تقف 
في سبيل نمو الحضارة وتضعف اللبشسر وتحول دون 
ارتقاء النفس البشسرية ذاتها ٠‏ انها لم تستطع ان تزيد من 


حساسة الضمير الشري حتى يثور للحق ويغضب 
للظلم ويغار على انتهاك الحرمات لم تستطم ان قفوي 
شهدا عاطفة الايثار والرحمة والنداء والتحرر والاخلااص 
ولئن كائنا حررته الى حد كبير من سلطان الطبعة 
قانها لم تستطع ان تحرره من نفسه مع ان نفسه جزء من 
هذه الطسعة ٠‏ انها اخفقت في هذا المدان ايما اخفاق 
وبذلك لم تستطع الحضارة الحديثة ان تؤمن التوازن 
بين الناححة الفكرية والناحة الخلقة فحدث الاختلال 
والاضطراب ٠‏ 

ان دوافع هنه الحضارة لست دوافع سليمة مبرأة 
بل هي في كثير من الاحان دوافع غير اخلاقية انها كلها 
دوافم مادية الحصول على علم اكثر للحصول على انتاج 
اكثر ورفع الحاة المادية الى مستوى اعلى وتأمين اكبر 
عدد من الرغبات التي اكثرها مادي ٠‏ ليس الانسان 
انى كان وأيا كان لونه وجنسه من بني ادم غابة همذه 
الحضارة وان كان يستفيد منها ولسنى الانسان في جمبع 
جواسه ونواح.ه موضع اهتمامها ٠‏ 

ان هذه النقائص الني تسدو في الحضارة الحديئة 
بالذات هي القسم المكنوزغير المستثمر من ترائنا وحضارثنا 
السابقة وهيايضا القسم الذي لم تستطع الحضارة الحديثة 
أن تسيق فيه حضارتنا بل ان تبلغ مستواها ٠‏ ان تغييرالنفس 
البشرية او تهديبها وتوجيهها وتشمية النفس وشو الطرريق 
لارتقائها من ابرز واخص ننائجح حضارتنا ٠‏ 

ان توسع افق الحضارة في العالم وشعوبه في اتحساء 
افقي متزايد الاتساع وسمو الدوافم المحركة للمسير 
في افاق الفكر والنفس والمجتمع بتقدم هما ايضا من 
خصائص حخضارنا التي لم تسسق في هذا العصر ٠‏ ولكن 
لا يزال سننا عبد للحضارة الحديثة امنوا بها وركعوا 
لاصنامها حين كفر بكثير من فبمها واهدافها كثير من 

المقئة على الصفحة « ١‏ » 


لجهّمتعصضهييم6يمهمهد 
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لسرلمهجه هه هحدمي 
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أبها النسدات والسادة 

يحلو لبعض منتجي الافلام السسنمائيةأن يعرضوا بين 
حين وآخر مشاهد بسايكداة « بالاسرة السصدة » ؟ 
ظهرون لنا هذه الاسرة المكونة من الزوج والزوجة 
والولدين ( وويحسن أن يكون الولدان في هذه الحال 
صبا وبننا ) » ,بظهرون لا هذه الاسيرة وهى تصش في 
بست يرفرف عليه الترف من مختلف نواحيه » تتوفسر 
د اشريوكك. الاقامة الك هله 4وأعارت موعن عن سوا 
حديث » هنا السانو » وهناك مكتة عامرة بالمؤ لفاتالحميلة 
التحلد » وفي ركن آخر مقاعد وثيرة وأرالك ؛ وتكمل 
الصورة في عين المشاهد » حين بظهر لنا تسلسل الفيلم 
السينمائي الزوج وقد عاد من عمله مساء » فوجد زوجته 
الانبقة الرفيقه » تننظر عودته»سحلس الزوجان والولدان 
الى المائدة > يأكلون ويتسامرون ويتحدنون هيما وفم 
لكل منهم انناء نهاره ؟ ثم ينتهي العشاء الشهي » فتنتقل 
الاسرة الى بهو الاستراحة ! الزوج يستلقي على كرسي 
وير يطالعم صحيفته المسائية » والزوجة تتمدد على كر سي 
اخر مواجه لكرسي زوجها وتأخدذ تشتغل في سسجح 
فسص الصوف لابنتها ؟ والولدان يلهوان اثناء ذلك > 
هذا يتصفح بعض الكتب المصورة بالألوان » وريصنع 
بعض النماذج من الورق ؟ وهذه تنسق ركن ألعابها 
وعرائسها ٠‏ فاذا ما دفت الساعة العاشرة مساء طبع كل 
من الزوج والزوجة ىله تقلددية على جبين الولدين » 
اشعارا لهما بأن وقت نومهما قد حان م ذهب كل منهما 
الى سسريره » ووريبستمر الزوجان بعد ذاك > بعص الوفت 
يسمران فما ببنهما » نم يأويان الى فراشهما الناعم » 
وبعاودان في اليوم التالي ما فعلا في اليوم السالف » مع 
(* ) المحاضرة التي القاها الاستاذ أديب اللجمي في منتدى 
سكينه في دمشق 
ام ننه 








عي ةي 2 ييل ةو ل او الل مثا 


أوقات الفرا و 





بقلم . أديب اللحمي 
شىء من التحديد ؟ فقد بندهصان بصحية الاولاد الى دار 
النسها:» اوا ال رياز :انيرة صديقة + أو كه ستشلون 
في ستهما ذات مساء حلقة من الاصدقاءءوقي نهايةالاسو ع 
تقصى الاسرة لوام عطلتها خارج اللست 6« وهكذا ٠٠‏ 

حماة عائليه حلوة » نطيعها الوداعة والحدة والرخاء « 
تناقضها في الطرف الآخر صورة لحاة عائلية مساينة » هى 
حاة ما ستمونه 0 الاممة التعنسة لوقي هذه الصورة» 
ما يكاد الزوج بنتهى من عمله اللومي حتى ,باخد طريقه 
الى المقهى لمحلس الى اصدقائه > قلعتب واباهم الورق او 
النرد . وما بكاد يعود الاطفال منمدرستهم حتى يرموا 
بكتبهم في الببت ويذهبوا الى الطريق يلعبون مع أترابهم 
يكنا كفون المارة » وإيشادلون الكلمات المؤذية » وما تكاد 
الزوجة ننتهي من أعباء الببت وأثقاله حتى تتزين وتلبس 
حذاءها الرثسقءذا الكعب الدفق > وتذهب الى صديقتها 
لتتحدانا في مشكلة الحارة فلانة المتصاسة > التى اشبترت 
الخمسين أو في مشكلة الممثلة السسنماشئة فلانة » التى 
بدو أنها على وشك الطلاق مسن زوجيها الثالك للزواج 
أفراد الاسرة وقته في عالله ومع جماعته الخاصة > يعود 
الى الببت يأوي الى سسريره » ثم يعاود الاسلوب ذاه في 
البوم التالي » اذ أن الست في مفهومه يعني أمرين فقط : 
مطعما ومنامة ٠‏ فاذا حدث لسسب أو لآخر » أن التقىأفراد 
الاسرة في البيت بعد انتهاء أعمالهم » كان الالتقاء منامسة 
طريفة للتخاصم والتراشق سعض الكلمات الحارحة ‏ 
أو هناسسة لتسير كل فرد من أفراد الاسيرة عن ضحره 
وسأمه من المبت > ومن حاة الست ٠‏ 

بين هاتين الصورتين المتافضتين > تتأرجح حاة الاسرة 
بوجه عام » وتنقضي أوقات الفراغ بوجه عام ٠‏ وقد 


يكون في. الصورتين شيء من المبالفة والتزويق > ولكن 
الواقع العائلي مليء بأمثال هذه الصور » بل بصور دوع 
نلها اببواء :من حيت: السلي او الأبحانءمن. بف التادحم 
والتعاون » أو من حث التفكك والتدهور ٠‏ 

ولبس يعنينا هنا أن نبحث في موضوع الاسرة > أو 
في مشكلاتها » أو في عوامل قوتها وضعفها ٠‏ انما نود أن 
نقارن موضوعا واحدا من موضوعات الآميرة » اعنى 
موضوع قضاء أوقات الفراغ » مكتفين بطرح هذهاللشكلة 
على شكل ملاحظات وانطاعات واقفتراحات ٠‏ 

# د عو 

مما لاشك فبه أن المجتمعات التي لم تبلغ بعد مرحلة 
من التطور الحديث في محالات التخصص » وتوزع 
العمل » والنمو الصناعى » وتعقد العلافات الاجتماعة » 
لاني مشكلة أشنها ففسكلة "نظت أوقات الفراغ: + 
فا محتمع الرريفي في بلادنا مثلا » ,يتيز بالنشاط الزداعي» 
والعمل القلل خلال فصول السئنة » وقلة وسائلالتسلشة» 
وساطة النشساط الاجتماعى وبالتالى بساطة العلافات بين 
الأنزاك © ان اتصقيا كهذا لأكتكر من «شكلة الات 
الفراغ » بل لعله .يشكو من مشسكلة وفرة هذه الاوقات 
الى .حا السرد كلك يقظمها + ويدادهاء لآن فدرة 
الفراغ تكاد توازي فترة العمل من حيث مدتها في السنة 
الواحدة ٠‏ 

أما في مجتمع المدينة » وعلى وجه أخص في مجتمعات 
المدن الكبرى » والمراكز الصناعبة » فهناك نزايد في تقسيم 
العمل » واطراد التخصصءوانفاق الحهد البوميالمر كز» 
بحسث بضع حرية الفرد في تنظيم عمله وفي تحديد 
مدنه » مقلصة » يبل شيهة محذوفة ٠‏ ان اسبان العصر 
الحديث يبعش على أعصابه > اي ان الطاقة العصمية التى 
ينفقها في عمله البومي #وق ا خوضاء الديكة © وميتين 
المصنع » وضحيج السسارات والناس » وفي جو مشبع 
بالهواء الفاسد الملىء بالغازات والدخان > ان هذه الطافة 
االعية اللوية نال كنقيا إن الترجة اللسد عه ع تحيل 
من أوقات الفسراغ بالنسبة البنه شيا مقدسا » شيثا نمينا 


,بحسن هضاؤه بما بمتع النفس > وسهج القلب » ويشيع 
سهما النشاط والحيوية والفرح ٠‏ لقد اخترع انسان 
القرن العشرين الآلة كي يتحرر بها من سلطانالطببعة » 
ويخفف عن نفسه بفضلها من مشقات العمل اليومي » 
وأخترع انسان القرن العشرين وسائل الرفاه والتسلية 
ومختلف أنواع السلم الاستهلاكة اق سدد عن نفسه 
العناء والمشقة اللذين بخلفهما ثقل العمل وتعقده » وما 
بتطلبه من مجهود عقليونفسيوبتعبيرآخر أرادالانسان 
مق اخراءةالآلة أن يضمي تمد الطيعة بوسيف الألة اعنام 
غير أن هذه ما تزال السسدة الى حد بعيد » وأراد مسن 
اختراع وسائل التسلية أن بلطف من همومالعملاليومي» 
غير أن هذه الهموم ما تزال قائمة بنسية تقل أو تكثر » 
تبعا للاسلوب الذي يتبناه المجتمع في نلطيف حياة الفرد» 

ولسى غريما أن نقرأ في تقارير واحصائات البلاد 
الغربمة أن نسسسة المصابين بالاجهاد » والوهن العصبي > 
مرتفعة بصورة مخيفة ! فثمة مشهد يومي مألوف يراه 
كل من ,بزودالمدنالكبرىكباريس أو لندن أو بروكسل 
أو هابورغ ٠‏ ,برى في الصباح أفواجا من الناس>ذكورا 
وانائا » يعدون بالالوف » بعشرات الالوف0» بزدحمون 
عند مداخل قطارات المترو»ووبر كضون في دهاز محطاته 
المضاءة بالكهرياء » لسدلوا قطارا با خر > ويتدافعون 
لدخول عربات القطار » وويضغطون على بعضهم بعضا 
بأجسامهم » وكل منهم بقذف بأنفاسه في وجه الآخر » 
ويحري القطار 'نحت الارض حاملا هذه الكتل المشرربة 
الهائلة الى أمكنة عملها » فبقذف بها في محطات الوصول» 
و يتقيؤها على حد تير جون شتايسنك » فاذا بهذ.هالكتل 
الانسانية تنراكض »2 كل فرد منها في اتجاه » كل منهم 
يجري الى عمله قبل أن بحين بدء العمل » فقد قاربت 
الساعة التاسعة صباحا ؛ والآلة لا ترحم » ورب العمل لا 
يقبل التأخر » وعلى كل انسان أن .يكون وراء مكثبه » 
أو أمام أدواته وآلاته حين يقرع الجرس ؟ ويدأ انفاق 
الجهد العصبي العقلي ساعات طويلة من البوم بعود في 
نهايتها رت الاسرة الى الست مرهقاءِ بحس بالتعم الحقيقي 


سه 69 ا 


لكل دفيقة .يقضبها بعيدا عن مكان عمله » ويقوي في ذلك 
عامل المصنع أو موظف ال مكتب »> أو بائع المخزن > أو 
مدير العمل » ورئسس الدائرة الحكومية ٠‏ 


في مجتمع كهذا يحسب ححبباب لكل دقبقة منتجة » 


وريراد الافادة من كل ما لدى الفرد من طاقة في محال 
عمله » ويكون الخضوع التام لقواعد العمل وفوانينه هو 
القاعدة الاساسية » في مجتمع كهذا تطرح مشكلة أوقات 
الفراغ طرحا حادا م كما تطرح مشكلة استتخدام هذه 
الاوقات » وأحسن الوسائل في استخدامها » على أنها 
مشكلة أجتماعبة انسائة هامة ٠‏ وفي محتمع كهذا يتجلى 
ما لفترات الفسراغ من قيمة في حباة الفرد » وفي حياة 
الاسرة » وفي شة المجتمع ذانه ٠‏ 

ذلك بأن استمرار الحماة الحديئة في التعقيد » قد 
جعل طبيعة العمل معقدة من جهة » ملزمة للانسان من 
خية حرط .ان الكل تلن هق الآنسنان ان سرف 
الله » أن ,يتصرف فيه » ان صح التعمير ؟ فالانسان فان أما 
العمل فاق » والعمل الحديث يشترط تخصيصا » بل 
امعانا في التخصص؟و كل تخصص يعني تضسيقا على الفرد 
في مجال الشمول » أي تقلصا في انتشار شخصيته وتفتح 
مواهه خارج مبدان أختصاصه ٠+٠‏ وهنا يلعب التكرار » 
تكرار العمل في كل يبوم » دورا كبيرا في افقار النفس > 
وفي اشاعة الملل لدى الانسان ٠‏ فنحن » وان كنا تحب 
عملنا م تحب في الوقت ذانه أن نحدد من قوانا » وأن 
شل ادهاننا ».وان نتمتع بالطسعة » ونتخلص من شود 
العلاقات الاجتماعبة » ومواضعات الححاة الجماعة » وأن 
نحرض قوانا العقلمة والنفسسة بأئساء جديدة ٠‏ واذ أن 
العمل » بشكله الانساني الراهن » لا يسمح لنا بالتزود » 
أثناء أدائنا له » بأغذية اضافية جديدة » فطعي أن نفيد 
سن أوقاتالفراغ في توفير هده الاغديةالحد يدة لشسخصتناء 

وتقول دراسات الاجتماعمين » ان الانسان الحديث لا 
يملك أكثر من أربع ساعات في اليوم الواحد م بمكن 
نسميتها بساعات الفراغ » لا ندخل في هذه الساعات طبعا 
فترة نومه وطعامه ٠‏ هذا في ايام العمل ٠‏ يضاف البها 
ات 


عطلة أسوعية تمتد إيوما واحدا في بعض المجتمعات » 
ونمتد .يوما ونصف اليوم أو يومين في مجتمعات أخرى٠‏ 

ومعنى ذلك أن الوقت الذي يقضمه الانسان متحللا 
من أعباء العمل ليتفرغ الى ذاته وأهله » قصير » تتجدر 
الافادة منه على خير وجه ممكن ٠‏ 

فما هي الاهداف التي ينشدها تنظيم أوقات فراغ 
الاسرة ؟ يبدو لي أن ثثممة ثلائة أهداف رئسسة : 
أولا : تفتح شخصة كل عضو من أعضاء الاسرة ٠‏ 
ثانا : نمو روح التعاون والصدافه بين الاعضاء ٠‏ 
ثالثا : انصراف أعضاء الاسسرة الى العناية بشؤونهموحل 

مشكلاتهم ٠‏ 
#خ# ا 

اذا سلمنا بأن أوقات فراغ الاسرة الحديثة قدأصبحت 
ضقةكواذا سلمنا بأن العمل البومى لافراد الاسرة .يستنفذ 
شما كارا من خلاتي © تلن ماله مق سحل الم أاغناء 
شخصية الفرد الا باستغلال أوقات الفراغ » واجادة هذا 
الاستغلال حقا ان العمل منهك للقوى كما قلنا » ولكن 
الغاية من نشاط الانسان » سواء في محال كسس الحماة 
البومي » أو في مجال الاتصال بالمجتمع الانساني » يحب 
أن تكون في انماء شخصته » وتصق امكاناته » وارهاف 
ماغرام توا ساسهة هوسق احين # يحب ان تكون 
شخصيةه الاسان هى الغاية > لا الوسيلةهوالديموفراطة 
السحيدة يت ره نظام حكم سساسيءبل هي فلسفة 


.ونظرة الى الانسان ٠‏ ومن أهداف الديموقراطة أنها 


نعنى بالفرد » وبشسخصية الفردىوبكبان الاسرة » بوصفها 
الخللة الحمة الاولى في النان الاجتماعى ٠‏ واذا كان 
الامر كذلك ء فعلى النظام الدشوقراطي أن بهىء للفرد 
كل ماضن قانه أن لقند مو اك لقم در كل بها ميل 
شأنه أن يرفع من مشاعره > وأن يسمو به الى مراتب 
أعلى في سلم الانسانية والفضيلة » وتوفير أوقات الفراغ 
واحد من واججه اتّالنظام! لديموقراطى > بل ان ارشاد 
الفرد والاسرة الى سبيل الافادة من أوقات الفراغ هو 
بدوره من واجمات الدولة الديموقراطة الصحححة ٠‏ 


وكل نظام اجتماعى ,بحعل من الفرد اداة وومسلة » هو 
نظام سىء » ا محكوم عليه بالفشل لانه يناهض 
ويل الحماة الانسائمة » الذي هو تطلع ونزوع وارتقاء» 
نزوع الفرد الى أن يكون خيرا من أسلافه » وتطلع 
الانسان الى حاة أفضل » ومجتمع ا 

ولكن الفرد لسن وحده في المدانهان انماء الشيخصة 
الفردية واذكاء مواهمها وطموحها لا يستطع بالضرورة 
نمو المجتمع على أسس صحيحة ٠‏ وقد يكون في العناية 
بالفرد دون العناية بالمحتمع 'نقوية روح الانانيه وحب 
الذات على حساب روح التعاون والتضامن ٠‏ ومعنى ذلك 
أن اتاحة السبل لنمو كبان الامسرة وتقوية اواصرها 
ضرورة حاسمة»بل شرط أساسي لكل اصلاح اجتماعي ٠‏ 
انني لا أستطيع أن أتصور أسسرة يعيش كل فرد من 
أعضائها في عالمه الخاص > أو قوقعته الخاصة > وويكون 
شعور التضامن والمشاركة الوجدانمة ناما فمها ٠‏ فالتضامن 
بقوى بالمشاركة » والمشاركة نمو بالتعاطف » والتعاطف 
يزكو بفضل التعايش واهتمام كلعضو من أعضاء الاسرة 
بمشكلات الآخررين ٠‏ وكل ما يصق الاسرة عن نموها 
وتفتحها » يحب العمل على حذفه ومقاومته ٠‏ ان محتمعا 
حديئا يعيش فيه الرجل دناه لوحده » وتعيس فيه المرأة 
دماها لوحدها » ولا يلتقى فيه الابوان بأبنائهما الا على 
مائدة الطعام أو اتات طاراقة لسن بالمجتمع اللموذجي 
الذي تغط الانسائية عليه ٠‏ وطبيعي » بعد أن أخذت 
المرأة في بلادنا » تشارك الرجل بناء المجتمع » وتسهم معه 
في العمل الاجتماعي خارج المنزل > طبيعي أن نوفر لها 
ولزوجها أوقات الفراع اللازمة لمستمتعا بهامع أو لادهماء 
كي تنمو مشاعر التعاون والمحبة بينهم » ويخلوا بأنفسهم 
شدين عن الزايات: اليحاه :البوسة وبدانها » 

هذه الخلوة العائلية في أوقات الفراغ لها من الشأن 
والاهمية ما لها ٠‏ ففى مثل هذه الآنات ينصرف أفراد 
الأجترة «الوانيده الى لابه يتف را زلافاتي #مش كاده د 
لقد شاهدتبنفسي في أوروبا أعدادا كبيرة من الامسير 
المتوسطة الدخل » ( الزوج ها يشتغل مهندساءوالزوجة 


تعمل في أحدى المصالح الحكومية ) تستفيد من أوقات 
فراغها في تزيين ستها » وطلي جدرانه بالدهان دون أن 
تلجأ الى عمال يقومون بالمهمة ٠‏ كانت هي تقوم بمثل 
الاعمال بنفسها » ولم يكن العوز المادي » ولا ضصق ذات 
الد باللذين أمذا علمها هذا التصرف » بل كان نوعا من 
النشاط العضوي والنفسي » صرفته الامسرة في أوفات 
فراغها من أجل أتحسين بستها ٠‏ وكان هذا النشاط في 
الوقت ذاته نوعا من الترووريح » وضربا من الرياضة ٠‏ 
وأي ضير في أن يصرف أفراد الاسرة نشاطهم ( + ينحين 
واخر ) في عمل مختلف عن عملهم البومي»ويعود عليهم 
بفائدة مادية ومعنوية ؟ 
# ا # اهو 

على ضوء الاعتبارات التي أتبت على ذكرها » تتنوع 
المحالات والمادين أمام الاسرة في قضاء أوقات فراغها ٠‏ 

والممدأ العام الذي يحب احترامه في فترات الفراغ هو 
التالى : علمنا أن نسذل نشاطا في أوقات فراغنا » مختلفا عن 
قاط الود انرو سن كلا مالنة عند + لالقهة قن 
ولك الفراغ > كنا فنا هو الرويع عن النفنن .+ وانماء 
الشخصةفي مختلف نواحهاءالعضوية والنفسيةوالمعنوية» 

ولن نتمكن هنا ء في حديث كهذاءمن الاطاحة بجميع 
ضروب النشاط الترويحي الذي يمكن أن تصرفهالاسرة 
في فترات فراغها » بل سنكتفي بعرض نماذج من مجالات 
هذا النشاط ٠‏ 

في اعتقادي أن ثمة محالايمكن اعتباره المجالالترو يحي 
النموذجي » أعني مجال الفن» من موسقى وغناء ورقص 
ورسم وما شاكلها ء ان هذا المجال هو الذي تستفله اليوم 
الاسرة الاوروسة في أوقات فراغها » فقلما يدخلالانسان 
سا في اوروبا » في المدينة أو في الرريف » دون أن يحد 
فه سانوىويعزف عله واحد على الاقل من أفراد الاسرةه 
ولبست الغاية من وجود هذه الآلة الموسسقية في الببت 
محرد الزيئة » أو لاعداد عازف محترف من أعضاء 
الاسرة ٠‏ انها للمتعة الفنية » لاغناء الذوق الفني لدى 
العائلة » للترويح عن أعضائها بتطوع أحدهم في المزرف 


على الببانو»والموسيقى كما نعلم ليست عذوبة فلية فحسبب» 
بل هي يشنبوع مشاعر » ومصدر عواطف وخير ما يهدهد 
النفس بأنغام وألحان يشترك الجميع في تذوقها » ويندمج 
الكل في جوها الساحر ٠‏ والموسيقى فوق ذلك عامل 
أساسي في اذكاء الحس البديعي لدى الاسنان: 4 وق 
ما يكون الانسان متذوقا للموسقى » تكون نفسه اكثر 
استعدادا وتقملا للرقة والنعومة والصفاء ٠‏ 

فمن المؤسف آلا تفد الاسرة عندنا من أوقات فراغها 
في انماء التذوق الموسيقي » والعزف لدى أفرادها ٠‏ ان 
الموسيقى لم تدخل بعد حاتنا البيتية » وما زال المجتمع 
يعتيرها ضربا من الترف ٠‏ والدلل على ذلك أنه لسس 
ثمة مؤسسات عامة لتعليم الموسيقى > والحث على انذوقها » 
ولس هناك من برنامج واع لانماء هذه الناحبة » ولا 
يشفع لنا أبدا ما تقدمه برامجنا الاذاعة من أغان وألحان 
للجمهور ٠‏ فأكثر هذه البرامج الغنائية الاذاعبة مائعة » 
ومسيئة للذوق الفني ومن شأنها اثارة الانفعالات الحسبة 
لدى الفرد أكثر من اثارة الشعور البديعي ٠‏ 

والامر ذائه يصح في النواحي الفنية الاخرى » ان 
الاسرة عندنا لا تعتبر الرسم لونا من آلوان الترويح »> 
ولا تعيره الاهتمام الذي يستحق*وكم كين حريا بالدولة 
وبأفراد المجتمع أن .يشحعواعلىذوقالفن > وأن ,يحملوا 
السلطات المسؤولة على فتح أبواب المتاحف مجانا في وجه 
الناس مرة في الاسبوع على الاقل ٠‏ وانه لمنظر مؤائر جدا 
حين كنا نرى الاطفال وقد صحبهم أهلهم .يام الآحاد 
الى متحف اللوفر أو متحف رودان أو كر يفن 
قف الاطفال أمام لوحات لموناردو ورامرانت ورقائيل» 
ودوبنس وديئوار ونمويا وغيرهم من كبا الفنانين 
العالمبين » يتملون منها » ويرهفون مشاعرهم البديعة 
ترف كها + وسسالون أهلهم عن هذه أو تلك من دقائقهذه 
اللوحة أو تلك ٠‏ 
دخ - 


والمجال الثاني يمكن اعتباره مجالا ممتازا لقضاءاوقات 
فراغ الاسرة هو المطالعة ٠‏ فأعظم مواسم دور النشر في 
أوروبا هي فترة عبد المملاد وفترة ما قل العطلة الصضة٠‏ 
في هذين الموسمين تصدر دور النشرات المثات بل الالوان 
من كتب المطالعة والثقافة العامة : روايات > أقاصيص 
تاريخة » كثنا للاطفال٠‏ ذلك أن الئاس في هاتين الفترنين 
يسترريحون من أعمالهم اليومية » ويرغبون في قضاء قسم 
من أوقات فراغهم في المطالعة » لاستزادة 'ثقافتهم > وانماء 
معرفتهم » وانوسيع أفقهم الفكري ٠‏ ويندر أن تذهب 
أسرة الى الاصطاف في أوروبا دون أن ”تحمل معها عددا 
من الكتى لقراءنها أثناء العطلة ٠‏ وقد دلت الاحصاءات 
على أن متوسط شراء الاوروسين للكتب يبل حواليسبعة 
كتب في السنة ٠‏ ومثل هذا الرقم كاف لاطلاعنا على ما 
لمطالعة الكتب الثقافية العامة من انتشار وذبوع ٠‏ 

واذا أردنا أن نشحمفيبلدنا حب المطالعة لدى الاسرة 
ترتب علينا أن نقدم لجمهور/المتعلمالزاد الثقافياللطيف» 
الشسق » وأن تقل الى العرببة عون الآثار العالمية بأسلوب 
جميل > واداء رشيق ٠‏ وطسعي بعد هذا أن يعنى الآباء 
بتنظم مكتبة في البست > وبأغنائها بالقيم من الآثار الادبمة 
والفكرية لتكون في متناول أفراد الاسرة»ينهلون منها في 
أوقات فراغهم » لبزيدوا من ثقافتهم » ويوسموا من أفقهم 
الفكري ٠‏ 

# # عور 

والمجال الثالث الذي يحسن بالامسرة أن تستغله في 
أوقات فراغها هو ما يمكن أن أسممه بالمجال الاجتماعي 
والانساني ٠‏ 

ان الاسسان متشوق بطبعه الى الحديد » نزاع الى 
الاكتشاف » مال بالفطرة الى المشاركة الاجتماععة وفي 


كل واحد ص هذه الممادين تستطبيع الاسرة أن تمارس 
نشاطا رائعا في أوفات فراغها ٠‏ فهناك مدان الخدمات 


الاجتماعبة » وبفضله بتطوع أفراد الاسرة لاداء قسم منها 
في أوقات فراغهم ؟ وهناك مدان الريادة والكشيف عن 
المناطق الحديدة في البلاد ٠‏ ان أكثر المواطنين في بلدنا 
لا يعرفون الكثير عن مناطق وطنهم وبلادهم ٠‏ ومثل هذا 
يتوفر حين نضع الاسرة في برامحها زريارة كل منطقة من 
مناظق:الوعلة خلال بشوات مددة © ويشتووة امتتالمة به 
وضروري أيضا أن ,ينتمى أفراد الامسرة الى الاندية 
الأحدافه والسمفان الننافة ‏ والضة وار رعامات وان 
يسهموا في شاطاتها » فمثل ذلك بقوي لددبهم شيا تن 
التعاون » وينسق محهوداتهم الفردية ويسمح لها بأن 
شل املو جماعي ٠‏ وهكذا بنظم اعضاء اذ ما ربكلة 
الى منطقة من المناطق > فبعدون بر نامجها بأنفسهم كو يتولى 
كل واحد منهم مساؤولبات معنة مها » ويشترك الجميع 
في انجاحها » فعشون معا فترة من الوفت »> يتاح لهم فها 
تفتح شخصياتهم »وتحقبق أعمال ما كان لهم أن يحققوها 
لو أن كل واحد منهم أراد أداءها لوحده ٠‏ 

تلكم نماذج من محالات استغلالالاسرة لاوقاتفراغها 
وهناك طبعا بالاضافة البها كلها » المجال الشائع المعروف 
من قبل الجميع » أعني مجال الر حسلات وقضاء العطل 
السنوية في أماكن الساحة والاصطاف ٠‏ ومثل هذا 
المحال مفتوح » أو يفترض أنه مفتوح أمام كل أسرة > 
تنشد لافرادها الهدوء وتسديل المناخ » وراحة الاعصاب » 
وممارسة الرياضات المنثقة عن طسعة الاصطاف ذانه ٠‏ 

وممالا شلك فه أن على عاتق الدولة أولا » وعاتق 
الأضفاثت اياف 0 قم مدووله تحييد سيم 
السبل أمام الاسرة كى تحسن التصرف في أوقات فراغهاء 
فالدولة ملزمة » ا لالقدرة أو غير ساشرة » بالا كثار 
من أماكن الترويح العامة م كالحدائق والمتاحفءوالمناطق 
الساحمة والاثررية » وأماكن الاصطاف » ملزمة بتحصلها 
وتحسئها » واتاحة الفرص أمامالاسرة لارمادها » بحصث 
بفند منها أكبر عدد ممكن من المواطنين ٠‏ 

والدولة ملزمة بتوفير وسائل المواصلات بأسعار معتدلة 
ومعقولة للاسر الني نيد أن تقضي أوفات فراغها خارج 
مكان اقامتهاءان مؤسسات الخطوط الحد بداية والسيارات 


العامة في أوروبا مكلفة من قبل الدولة بتخفيض أسعارها 
أثناء العطل الصمفية » ومنح الاسر المصطافة بطاقات بقيمة 
تبلغ 0 ربع قسمتها الاعتمادية ٠‏ 

والدولة ملزمة بارشاد الاسمرة م بمختلف الوسائل 
والاسالس » عن كمفة افادتها منأوقات فراغها ؛ أفلسست 
غاية الدولة الصالحة تكووين المواطن الصااح؟ وه ليتكون 
المواطن الصالح اذا لم تكن الاسس التي تقوم عليهاالاسرة 
ذاتها صالحة طببة ؟؟ 

أبها السدات والسادة : 

انني اذ أشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
ثقتها الكريمة حين كلفتني بالاسهام معها في معالجة طائفة 
من المشكلا تالاجتماعيةالتي :تحرص على اشر الكدالمواطنين 
بمعالجتها وحلها » أقدم لها اسهامي المتواضع » بوصفي 
مواطنا ,بريد الخير لذويه » وأبناء أمته » وبتطلع معهم 
الى تحقيق المدنية الفاضلة » الى اقامة مجتمع يسوده 
الوئام والمحصه » ويسدد خطه الايمان بالخير والفضملة 
والنزوع المهما » وبنشط في مدان البناء الايجابي » كي 
بدخل الحضارة الانسانية الحديئة من بابها الواسع 
العريض » ويشارك في ارساء فواعدها السليمة » وتحقيق 
ننه القيلة التله 

وانني اذ أتقدم بخالص الشكر لمنتدى سكينة حين فتح 
لي صدره الرحب لاتحدث المكم » انما أشكر للمسؤولين 
عنه في الوقت ذانه اهتمامهم بمشسكلاتنا الاجتماعية » 
وعنايتهم بها » وتكريس جهودهم لما فيه خيرنا وخير 
أبنائنا ٠‏ فلقد أدركوا أكثر من سواهم عظم المسؤلية 
الملقاة على عانق أبناء هذا المجتمع ؟ وقد تطوعوا لحمل 
هده المسؤولية بما يتمتعون به من روح نزاعة الى البناء ٠‏ 
واذا كانت المسؤوللة فردية في محال التكوين الفردي > 
فهي جماعية في مجال البناء الاجتماعي ٠‏ ولبس من سيبل 
الى اصللاح جتنا وامتعتيييا الا بتضافر تحيووا و اكماننا 
يكن الطاتى عل بع سستقيل» أمشل وعد افلم تمن 
اليه جسعا » وتسمل من أجله جمبعا » والسلام عليكم ٠‏ 

أديب اللجمي 


تهت 


لسنا يال جاك ج سس جف يج با جد جك الج يجان جضت نيط اش جا جف جا ايج جا جد بج يبال جم جل جف يب يا تس جل يب جا بجنت جا يجا جح لجسا يجار تبج يتلجم يضر اج يفا يجار ريص 1 


كان في قديم الزمان مدينة صغيرة » بلست وسط حقول 
فسسحة خضراء برويها نهر سخي المناه ٠‏ وكان ناسهسا 
جمعا .تحملون في جيوبهم قطعا من الورق السمنك ٠٠‏ 
كتنب عليها اسم من الاسماء ٠‏ وهم مزيج من الاغنيباء 
والفقراء ٠٠‏ الاغناء مهذبون لطفاء للغاية » يملكون أقنعة 
سضاء وأحذية لامعة » ويحبدون الرقص والتحدث بنعومة 
ويتقنون اتقانا ناما الانحناء برشاقة وتقسل أيدي النساء » 
وأطفالهم بنادون أمهاتهم برقة زائدة : ماما ٠‏ 

وكان الفقراء .بقهقهون بخشونة في لحظات الفرح « 
وسبصقون كثيرا » وييؤمنون بأنهم مسحلون ضموفا في جنة 
الله بعد موانهم > ووينادون أمهاتهيم بصوت فظ ممطوط : 
بااهمى ٠‏ 

وكان الاغساء والفقراء بحتر مون المونى احتراما شدايدا 
8 كحتاما تر يعاد ة توافت اللارة هرم المبسن 2 وتالق 
الخوف والحزن في أعبنهم » ويساهم بعضهم في حمل 
نعش المت المجهول الاسم مسافة غير قصيرة ٠‏ 

وكانوا يقولون بخشوع لحظة يفتحون أفواههم لتتلقف 
اللقمة الاولى من طعامهم : بسسم الله الرجمن الرحيم ٠‏ 

ويتمتمون في ختام الطعام : الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

وعندما تأثم فتاه ما بفصل رأسها عن جسدها دون تر دد 
سكين كيرة النصل ٠‏ ويشتغل العمال. في اليوم الواحد 
ماني ساعات فقط ٠‏ 

وبتلاقى العشاق خلسة في علمة دور السسنما ٠٠‏ وهناك 
تتعائق الايدي بحرارة ثم تفترق لتحاول أن تفنى في ر حلة 


-0 ا لد 





اد 


: قصة بقلم : زكريا تامر 





سيج هه ل ”تمدام كذدا 


اد الخشنة تحوب جسد الانثى ٠‏ ويدآب الاطنماء 
على أسداء نصائحهم بوقار : امضغوا الطعام ججدا ٠٠‏ ناموا 
في وقت مبكر ٠.‏ ابتعدوا عن السجائر والخمور ٠‏ ويهز 
الكهول رؤوسهم بحسرة وأسف وريغمغمون : عم الفساد 
٠٠‏ المرأة تلسى المنطال ٠٠‏ والابن لا يحترم أباه ٠‏ ٠هذه‏ 
هي العلامات المندرة بانتهاء حاة العالم ٠‏ 

وكان الاصدقاء ,يقولون لبعضهم عندما يتقابلون في بدايه 
النهار : صباح الخير ٠‏ 

وكان لتلك المدينة رغم صغرها شمس تنشرق في وقت 
معين .٠‏ ثم تأفل كذلك في وقت معين » وكان لها أيضا 
ليل مرصع بنجوم كثيرة العدد ٠٠‏ تهت حالا سزغالقمر 
الاإبض ٠‏ 

وكان ئمة رجل له اسم ما ٠٠‏ بحا في هذه المدينة ٠٠‏ 
وجهه جمجمة التصق بعظمها جلد شاحب جاف ٠‏ وكان 
بشتهىي بضراوة ان يكون زهرة أو عصفورا أو غمامة 
تحب السفر » ولم نستطم. الكاآبة أن تهزمه رغم انه لن 
يكون لازهرة ولا عصفورا ولا غمامة تحب السفر .. 
ولكنه سئم من العيش وحده في منزل صامت موحش » 
فصمم في لحظة من اللحظات الرمادية على شراء امراة.٠‏ 
فد تتؤنسه وسدد بصوتها الصدا المتشيث بايامه » وفصد 
الرجل ذات بوم سوق الحواري » وااختار امرأة لها 
عبنان كميرتان ينتحب في غوريهما أسى ممتزج بسحر 
شديد الغموض > ودع الرجل 'منها وهو يقول لنفسه : 
ربما استطاعت ان تقتل القنفذ. الباكي في دمي ٠‏ 

ولم .بقل آبة كلمةٍ للمرأة اثناء مسيرهما في الطرريق 


ولكنه عندما وصل الى المنزل سألها : ما اسمك ؟ 

فاجابت المرأة بصوت خفيض ناعم مرتعش: بعض 
الشبىء : اسمى ندى ٠‏ وكان الرجل جالسا ١‏ تدْ بالقرب 
من المرأة واضعا على ركشه بديه الخشنتين اللتين كانتا 
تر اتحفان فثمة دماء وحشسة تهدر قُْ عر وفهما » وتمنى 
لو تكون المرأة في تلك اللحظة عارية على شاطىء رملى 
٠ه‏ تواجه بحرا أزرق يلل نهديها بمساهه الساخختة 
الماللحه ٠٠‏ وقال بلهحة مضطربة : من أى بلد أت © 

فتأملها مليا ثم قال : أنت جميلة ٠‏ 

وكان فمها حدوانا غامضا صغيرا فرمزى اللون ٠٠‏ بدا 
لعنى الر جل أنه فم وحمد بطريقة ما ٠٠‏ وتقلصت خا لعة 
وسرت فبها رعدة فاسسة وهو بقول بتؤدة : اسمك جميل 
اشعياءة 

فقالكت المراة و همي تسم بغموض : اسمي الحقيقي 
شهرزاد ٠‏ 


فهتف الرجل وقد اسستولت عليه الدهشة 30 


رأة : آنا شهرزاد ٠٠‏ لم يحصدني الموت ٠٠‏ 
شهريار مات ٠‏ 

فال الرجل : لم .يمت شهريار ٠٠‏ مازال حا ٠‏ 

. فالت المرآة : آه يا مولاي ٠‏ 

اهارت مملكني نا شهرزاد ٠‏ 

افترقنا عن بعض ٠‏ 

ب نهنا عبر الارض الكييرة ٠‏ 

بحثت. عللت في كل الامكلة ٠‏ 

5 أرغمني الجوع على اللكاء ٠‏ 


سسحنت في غرفة موصدة الباب ٠‏ 


صرت متسولا ٠‏ 
نه متلسات قي الطر فات ونا متلقعة بمللاءة سوداء ٠‏ 


5 حفرت الارض باظافري ٠.‏ 

- عشت آمراة وححدة في مدن يسكنها الرجال ففطُ ٠‏ 
ب ادن الي رجال ,يملكون ذهنا ٠‏ 

بصق في وجهى ٠‏ 

آنا رجل مسكين .. لاذا تر كتني با الهى ؟ 

ْ أوه كم تعذينا ٠‏ 

آه كم تعذينا ٠‏ 


وتعانقا..بعنف » وانتحيا طويلا » وهمس الرج ليصوت 


متهدج : أحنك فتطلعت الله المرأة بها الكبيرتين 


المللتن بالدمع 4 وكانت نصراح 58 أعماقها شهوة مدت 
الى لحمه مخاليا لم يستطم الافلات منها ٠٠‏ 
يقمها حتى تناهى الى مسمعه صراخ ات من الشارع : 

وتصاعد فرع طبل ذي ايقاع مهسب غاضب ٠٠‏ للم 
بقدر الرجل أن يتجاهله فأبعد عله جسد الانثى بحركة 
صارمة » قصاحت المرأة متو سلة . لاي ٠٠٠‏ لاتجارب 
© ©» ابق بحاسي ٠‏ 

قال الرجل : اسكتى ٠٠‏ أزقة المدينة ٠٠‏ أمىالحر بحة 
ه.١»‏ اناد ينى ٠‏ 

وانناول مسفقة المعلق على الحائط. » وانحدر الى الطرفات 
حث كان الرحال يتقاتلون في عتمة المساء » واندفم 
١‏ 9 3 7 5 1 : 8 8 
الررجل الى فلب المعركة » وشمرع بنارة يه حو اي 
صدر قدامه » وكان ستهج كلما انزلق النصل الطويل 
الصلب مخترفا اللحم اللين بحركة شرسة ضارية ٠‏ 
وحلما اننهت المعركة وقف الر جل وقد يلل جحسسندهة 
العرق والدم > وانتابه هلع شديد أذ تمين له بأنه هوالر جل 
الوحمد الباقي على قد الححاة » وأما الرجال الآخرونفقد 
#نائرت جثثهم على اسفلت الشوارع ٠٠‏ أكواما من اللحم 
الممزق ٠ه‏ فارتعمى على الارض الدامة « وطفق. ينتحب 

حا أؤاب 


بمرارة سلما كانت النبران ملتهم منازل المدينة وقتلاها ٠‏ 
وكف الرجل عن السكاء لحظة اقتربت منه النيران » 
وسارع الى الهرب خارج المدينة حبث الحقول الشاسعة 
٠٠‏ وهاك أبصر المدينة وقد استحالت الى كتلة ضخمة 
من نار حمراء متوقدة في فلب الليل الاسود » فتهالك على 
الارض المعشوشبة مستسلما أنوم عميق » ولم يستفق 
الا عندما أشرقت شمس نهار جديد ٠‏ 

كان السكون مهنما في كل الارجاء » وكانت المدينة 
كومة كبيرة سوداء بتصاعد منها الدخان » وسمع الرجل 
صوت بكاء خافت > فأجال نظرائه ما حوله مستطلعا 
فوجد فناة في مقشل العمر مرانسة على العشس »> فدنا منها 
وسألها::“الاذا سكين ؟ 

ب احترقت المدينة ٠٠‏ مات الجمبع ٠‏ 

- اذن لم سق احد ٠‏ 

فلم تحب الفتاة أنما استأنفت نحسها فسألها مرة ثائمة : 
لماذا سكين ؟ 

فقالت وهىي تخفىي وجهها في راحتها : آنا جائعة ٠‏ 

فتركها الرجل » وراح بسحث عن طعام ما » واغشبط 
للغاية اذ عثر على شحرة تفاح ذات أغصان مثقلة مار 


الى النيابة العامة 

رقم الدعوى : 51١‏ 

رقم القرار : ١5‏ 

تاريخ الحكم : 4310/١/59‏ 

المحكوم : محي الدين بن صبحي طباخة من دمشسن 
شاغور شماءين ٠‏ 

حيث نبت اقدام المحكوم المذكور على جرم الاختلاس 

فقد صدر الحكم عملا بالمواد 59“ 5*٠‏ من قانون 
العقو بات وضعه سسجن الاشغال الشاقة مدة تلاثسذنوات 

وحيث انه مازال فارا تقرر حجز امواله واملاكه 
واسقاطه من الحقوق المدنية عملا بالمادة ( 559 ) من 
قانون اصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 

لذلك . نقدم اليكم نسخة عن هذه الخلاصة لتنفيد 
مضمونها ٠‏ 

١150/5/١5 دمشق‎ 

رئيس محكمة الحجنايات 


ناضحة ٠٠‏ فاقتطف بعضها وحمله الى الفتاة » وأأخد 
يراقضها بشفقة ,نما هي تأكل التفاح بشراهة > وعاوده 
الحنين لان يكون زهرة أو عصفورا أو غمامة تحب السفر 
وقال لنفسه متسائلا : هم اسم الفتاة شهر زاد ؟ 

ومسحت الفتاة وجهها بطرف ُوبها » ورمقت الر 
بامتنان عمق ٠٠‏ كان وجهها وديعا ٠٠‏ فتذكر الرجل أيام 
طفولته الآفلة » وقال بحزن : 

- اذن لم يبق سوانا من الاحاء ٠‏ 

فظلت الفتأة صامتة غير ان شفتها الفرجتا فلسلا 
كأنها توشك على ان تشهق منتشسة دون صوت ٠٠‏ شاهد 
الرجل وردة حمراء » فاقتطفها وقدمها بارماك الى الفتاة 
التي تقملتها بسسمة خحولة ٠٠‏ أبقظت الفرح وجعاته 
نرادة فى شنوانين الرجل احمل اغانيه + 

وعاون الرجل الفتاة على النهوض ثم سار بخطى نحو 
المدينة الممثة السوداء » وسمعا بغتةعصفورا بغرد ٠٠‏ قتوففا 
وتلاقت عبناهما في نظرة طويلة » وخبل الى الرجل أنه 
يسمع ضحج أطفال ممتزج بعويل ناء ٠‏ 

ونابع الرجل والفتاة مسيرهما وقد نعاقت يداهما 
بود وألفة ٠٠‏ وأمامهما كانت الشمس فتئة وضاءة ٠‏ 





لطائبي وظيفة اطفائي في مطارات الاقليم السوري 
الرقم ‏ 5١91/ص‏ 00 
تعلن المديرية العامة لمصلحة الطيران المدني في الاقليم 
السوري انها ستجري في ثكنة ذوج اطفاء مدينة دمشق 
مسابقة لوظيفة اطفائي في مطارات الاقليم السوري بتاريخ 
٠-©‏ نيسان ١953٠‏ 
يمكن مراجعة مصلحة الطيران المد ني بدمشق ودواوين 
المحافظات في الاقليم السوري للاطلاع على مواد المسابقة 
وشروطها . وتقبل الطلبات مع كامل الاوراق التفسيرية 
في مصلحة الطيران المدني بدمشق حتى غاية الدوام 
الرسمي من دوم الخميس الواقم في ١930/5/١5‏ 
دمشق في ١93١/5/٠١‏ 
مدبر عام الطيران المدني 
يمني دملج 





اهلها واصحابها ٠‏ ان امثالهو' ع 2 محتمعنا من المتطاهر بن 
بالثقافة من عبيد الغرب هم بقاياعصر الاندهاش والدهمول 
حن وففنا امام مشاهد الحضارة الحديثه مندهشان 
مدهو لن انهم بشعر ول باحتقار الدات واتعضم الغير انهم 
فق حاجه لأن إشهموا حفيقه ار بحهم وجوهر حصارتنهم 
وانرانهم ولكن بمححنهم عله ركام كتدةن من عصور 
الانتحطاط ونظارات اجنسة مستعارة وضعوها على أعنهم 
انهم محتاحون الى الوعى الحد بد المنحرر الدي دب 2 
عام الفرووبة ولا ينها فى للد السهوي ب الفر يس 
المتحررة وي العالم الاسلامي كله ٠‏ 

انهم تخلفواعن الر كب وعاشوا فيالماضى القريب ماضي 
نقد يس الغر نو حضارنه وازدراءالشرق وتراثهوالطر يف 
في الموضوع ان هذه الطبقة ,ينفخها الغرور فنظن نفسها 
قد وفعت على مالم بقع غيرها من العلم والفلسفة والثقافة 
وان غير ها غارق ف الحهل فزادها الغرور بعملنا عن 
الحقيقة وتنكرا للتراث فاصصسحت في بنى قومها اجنسة 
غرسة وكثيرا ما يكون العامة من الناس اصح فطرة واسلم 
تفكيرا وافوى شعورا بحقائق فو ممه واوئق اتصالنا 
بجوهرها وافوى على وصل حاضره بماضه وتحقشمق 
مستصله عن ضوئها معأ ولعل الفر صة تناح لنطمق مقايسس 
الحضارة التى عرضناها على حضارتنا العريية الاسلامة 
لنعرفها عن قرب وللكون وعبنا القومي منيثقا عن علم 
ويقين وايمان ٠‏ محمد المارك 
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صدر حديثا 


ابرء: الم بر 
في معر كة تحقيق الذات 
تأليف 
الد كتوو ممد الميارك 


منشورات 





--- 90401 : ١ 
حري سحب الاصدار الشعبي الخاص الرأ بسع‎ 
١ 8.5.٠ في مدينة دمشق بتاريخ ؛/نيسان‎ 


3 








“كانت للسيدة 'بايار جالسة الى مكتبها فيسصدر خرن 
مرتدية تؤبا أسود ٠٠‏ تكتب يتؤدة في سجل كبير ذي 
زوايا: تتحاستة: ..٠‏ عندما أل زوجها عائدا من مهماته 
-الضتاحية ٠‏ ووففت على عتبة الممخزن :يعاتب' الحمالين 
الذين لم ينجزوا بعد تنزيل “حمولة السسارة الواقغة على 
اليف والتي “تحمل الى-العطار السمين دزينثة.مسن 
براممل: العقاهير ٠‏ 
وما أن دل زوجها القفص الزجاجي-حتى- قالت اله 
:وهي تمسح رريشتها : 
لقدامانت النسدة « فواازن » ! 
مرضعة 'لمون ! اه باللمسكنة ! وابنتها ؟ 
هذا أشد ما يحزن في الامر ياعزيزي ٠‏ 
لقد كتبت الي احدى قرياتها؛ بأنهم فقراء تجدا ولا 
ستتطمبون أن- يصلوا الظفلة ولذا سبضصطرون الى ارشالها 
الى المتم ٠‏ ١ه‏ لهؤلاء القرويين ! 
وظل العطار برهة ضافتا :وهو بحك ذفنه العرريضة٠٠‏ 
وفجأة نظر اللي زوجته نظرة تنم عما في قلبه من طببة ٠‏ 
ع فنولي نامي ! انها أخت ليون ال ضاع ! لو أننا 
نتكفل بها ! 
فأجابت الائعة”الحسلة مساطة ٠‏ 
ب لقد فكرت في الامر * 
-- فصاح ‏ بايار” فائلا: : 
” الحمد لله ' ودون: أن يأبه لوجود عملاثة وصناعه » 
“اتحتى على زوجته وطبع على جلها قبلة » الحمد لله ! 
-انك اه رأة-'طنة “ناصمى » سناخذ نورين الصغيرة 
وانرسسها مع لبون ذال :عنقا لا .يفقرنا لا سسما وأن 
وا - 


سندهب يوم الاحد الى ( ارجنتوي ) لنحضر الطفلة ٠‏ 
أليس كذلك ؟ انها نزهة ! 
# خ# سو 


ان آل بايار لا ناس طيبون ٠٠‏ طيبون جدا ٠٠‏ انهم 
شرف الصيدلة ٠٠‏ ولا يزال يوجد مهما قيل ,2 كثير من 
الناس الطيبين مثلهم في التجارة الباريسية القديمة , 
نحافظون على التقاليد , ويقدمونالخبز المبارك الىالكنيسة 
ؤيذهبون الى الأوبرا 2 ويجهلون سير البيع المغشوش ٠‏ 

لقد تزوج بايار ابن اكبر تاجر للعقاقير من ابنة اعرق 
تاجر للعنبر ٠‏ ومنذ سسنوات تعمل السيدة بايار بهدوء 


.٠‏ صيفا شتاء , في القفص الزجاجي, واونها الشاحب الجميل 


وشعرها اللصفف بيساطة , وجمالها يجعل جميع شباب 
الحي يحلمون ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ ظلت سحابة كاابة مخيمة مدة طويلة 
على هذه العائلة ٠٠‏ سحابة في سماء صافية ٠٠‏ لقد 
انتظرت طوبلا قبل ان ترزق وريثا ٠٠‏ ولم يأت ليون 
الا بعد خمس سسينوات ٠‏ لنتصور سرور الجميع به ٠‏ 


: انهم يستطيعون بعد اليوم ان يكتيوا على لافتة اللحل 


التجاري « بايار وولده » ٠‏ 

ولم تفكر السيدة بارضاع ابنها اذ انها كانت مضطرة 
على العمل في المخزن كما انها لم تأخذ مرضعة له في البيت 
تخوفها عليه من هواء باريس الموبوء بل أرسلته الى 
( ارجنتوي ) واكتفت بزيارته كل بوم أحد مع زوجها 
عند « ذونو » الأم « فوزان » وأخذت تغدق عليها الهدايا 
من حلوى وقهوة وسكر وصابون . وغيرها ٠‏ وبعدتمانية 
عشر شهرا أعادت الأم « فوزان ع الطفل بحالة جيدة 
جدا الى عائلته التي احضرت له منذ سنتين خادمة لتعتني 
به في البيت ٠‏ وكانت هذه تذهب به لتنشطه في ساحة 
برج السان جاك , وتقدمه بفخر لزميلاتها ليتأملن جمال 
وريث العطار . ووجنتيه الحمراوين -النضر تين » وجسمه 


٠ الممتليء‎ 


ولذا لم بتحمل آل بايار عندما بلغهم نبأ وفاة الأم 
فوازان أن يبروا البنت التي رضعت مع ابنهم ٠‏ فٍ ميتم 
٠٠‏ وذهبوا ليحضروها من ( ارجنتوى ) ٠‏ 

با للمسكينة الصغيرة ! لقد توفت أمها منذ. خمسية 
عشر يوما ٠٠‏ فاحتضنها قريب لها يعمل في مقهى يقسرها 
على غسمل الآنية وهي لم تبلغ الخامسة من عمرها بعد ٠‏ 

وسحر آل بايار بعينيها الزرقاوين وشعرها الغزير 
الاشقر الذي يظهر من تحت قيعتها السوداء البشيعة ٠‏ 
واقترب ليون من أخته.في الرضباعوقبلها ٠‏ 


وكأنه لم يصفعها صباجا ليؤدبها على اهمالها تكنيس 
الغرفة , ؤكان ذهابها يمزق قلبه ٠‏ ولم يعد اليه هدوؤْمٍ 
الا بعد أن طلب السيب بايار للجميع غداء شهيا ٠‏ 

وعند العودة في قاطرة الدرجة الاولى » وضعت السيدة 
بايار رأسها على كتف زوجها.ونظرت الى نورين وليون 
اللذين كانا يرقدان على ركبتي الخادمة النائمة وقالت. : 

لقد أحسنا صنعا يافرديناند بأخذنا هذه الصغيرة, 
انها ستكون رفيقة لليون وأختا له ٠‏ 

وشبا كأخت وأخ ٠‏ 

انهم لاناس طيبون , هؤلاء « البايار » انهم لم يفرقوا 
مطلقا بين اليتيمة الصغيرة وابنهم المحبوب الذي سيحتكر 
بوما تجارة الرواند ٠٠‏ واحبوها كم أو أن نورين اللطيفة 
الرقيقة الطبع والجسم كانت ابنتهم حقا ٠‏ 

٠٠٠‏ وأصبحت الخادمة تقود ولدين الى ساحة برج 
السان جاك , عندما'يكون الطقس جميلا ٠‏ كنا خصص 
كر سسيان مر تفعان على المائدة , أحدهما للاخ والآخر لأخته 
فق الرهاع* 

ولاحظ الابوان سريعا تأثير نوري نالملأىحيوية: علىأخيها 
اللينغاوي الطبع فكأنها كانت تعطيه شيئا من خفتها 
وحرارتها اذ ظهرت عليه بوادر النشاط منذ قدومها ٠‏ 

وبلغا سن التعليم ٠٠‏ 

٠‏ ويتوقف على كل حرف من حروف الابجدرية المصورة 
حيث حرف الغاء تحت صورة ( فيل ) وحرف الحاءٍ تحت 
صورة ( حصان ) وكادت أمه أن تفقد كل أمل في تعليمه 
ولكن ما أن خفت نورين » التي تعلمت التهجئة وتر كيب 
الكلمات سيرعة زائدة الى مساعدته 2 حتى تقدم هبذا 


تقدما كيرا . 


واظهر القرريب. 
أمام العائلة الباريسية . عطفا كيرا على .اليتيمة الصبغيرة. 


كان ليون لا يصل الى نتيجة. 


وكذلك عندما ذهبا معا للمرة الإولى الى المدرسة ,. 
تملك ليون الرعب , وكان يخشى عليه من المعليةٍ الآنسة 
ميرلان .التي. كادت أن تشل مواهبه )؛ وتجول دون تمكنه. 
من فهم بدرس الجغرافيا أو الحسباب ٠١٠‏ .لو.لم تكن 
( نورين ) هنا لتشجعهو تطمئنه » وأصبحتة نورين أحسن 
تلميذة في المدرسة ٠‏ وصارت لليون الكسيول المتبأخى . 
خبر. عون ومرشيد ٠‏ 

وعند الانصرافٍ كانت الخادمة تغوة بالؤلدين ؛ 
فيجلسسان في المكتب الزجاجي . بالقرب من التسبيدة بايار : 
وتأخذ نورين بحسساعدة ليون. ليحفظ دروسيه _ويفهم. 
ما اسنتعضى عليه ١‏ 

كانت مدام. بايار تردد دائها أمام زؤجههما : ان الله 
يكافئنا ٠٠‏ ان نورين هذه كنز ,2 كم هي رزينة ! وكسم 
تحت العمل ! سمعتها اليوم تدرس مع ليون ٠٠‏ واعتقد 
أنه لولاها لما استطاع أبدا أن ينحز مسألة الضرب ٠‏ 
فيجيبها زوجها : كوني متأكدة يا ميمي : انني لاحظت 
ذلك : فأعمالنا تسير سيرا مدهشا سنخصص لها دوطة ,2 
وسنزوجها عندما بحين الوقت » أليس كذلك ؟ 

وحان الوقت وبلغ الولدان سن. الزواج 
تظهر في المخزن الزجاجي فتاة جميلة محششوة القوام ؛ 
شقراء الى جانب السبيدة يازبار التي ظهر في شعرهما الإسود 
بعض الخيوط إلفضية : ان نورين هي. التي تكتب الآن. 
في إلسجل الكبير ذي الزوايا النحاسية , . بينما أمهاتسحب 
ابرتها في بعض المطرزات ٠‏ 

الساعة السابعة ٠٠‏ حان موعد عودة الرجال» واغلاق . 
المخزن ٠٠‏ أخيرا هما ذا مقبلان ٠٠‏ السيد بايار الذي 
٠٠‏ وليون الذي أصبح شابا وسيما 
وصيدليا من الدرجة الاولى ٠‏ 

واستهل السيد بابار حديثه قائلا : 

صباح الخير يا ميمي ! مرحبا يا نورين ٠٠‏ هيا 
سأخمركما بالحادث السعيد و نحن 


, وصارت‎ ٠٠ 


سممن واستدار بطنه 


سرعة 000 2-5 
نتناول الحساء ٠‏ 


وصعد الجميع الى غرفة الطعام ٠٠‏ وبينما كانت 
السيدة بابار تقدم الحسساء 2 التفت اليها زوجها . وقال. 
لها بلهجة لاتخلى من دهاء : 

لقد انتهى الامر يأ ميمي ٠‏ 

هل قبل آل « فورجيه » ٠‏ 


له 


تماما » وليون سيتزوج من اورتانس بعد ستة 
اشهر ٠‏ وسستأتي كنتنا لتقطن معنا ٠‏ أجل يانورين » 
لم تطلعي على شيء لأن مثل هذه الامور لاتثلار أمام 
الآنسات ٠‏ ان ليون يحب أورتانس فورجيه منذ أكثر 
من سنة ٠٠‏ ومنذ ذلك الحين , وهو يزعجنا لنطلب له 
يدها ٠٠‏ لم يكن في الامر من صعوبة , وما علينا الا أن 
نفوه بكلمة واحدة ٠٠‏ فليون نصيب جيد ٠٠‏ ولكن 
الصعوبة الوحيدة التى كانت تعترضنا هو اننا متمسكون 
باسكان ابننا عندنا ٠‏ أما الآن فقد انتهى كل شسيء ٠٠‏ 
وسيئزوج أخوك بالرضاع من المرأة التي يريد ٠‏ اعتقد 
انك مسرور فأجابت نورين ٠‏ 

ب نلعم ! مسرورة جدا ٠‏ 

يا لهم من صم وعمي ! انهم لم يسمعوا صوت نورين 
عندما أجابتهم ٠٠‏ 

كان صوتها العميق المتألم صدى لقلب محطم ٠٠‏ انهم 
لم يبروا بأن لون نورين قد شحب , وان رأسها الذي 
ثقل فجأة قد دار حول عنقها 2 كما لو أنها سيغمى عليها 
الهم لم يخمنوا شيئا ٠٠‏ ولم ينتبهوا لشيء ٠٠‏ ولقد مضى 
عليهم وقت طويل دون أن يفهموا أو يتنبؤوا بشسيء ٠‏ انهم 
بدون شك يحبون نورين التي هي جمال البيت وسحره ٠‏ 
انهم يفكرون حتى في تزويجها من أحد شركائهم » أرمل 
وعندهوفر جيدء و كل مايلزم لاسعاد امرأةوليونايضا يحبها 
من كل قلبهو لك نكأخت لطيفةوطيبة ٠١‏ ١٠نهذاالصبي‏ الضخم 
المدلل , لايشك أبدا بأن نورين المسكينة تحبه . وتتألم 
من ذلك ألما لاحد له ٠٠‏ لم يشكو بشيء , حتى في هذا 
اليوم الذي فرضوا عليها فيه اكبر قصاص ممكن ٠‏ ولم 
يتصوروا الحقيقة , وناموا مر تاحي البال تراودهم أعذب 
الاحلام ٠٠‏ في الوقت الذي كانت فيه نورين في غرفتها , 
غزفتها التي لا يفصلها عن غرفة أهلها الا حاجز رقيق 
جدا-- ٠‏ ملقية بنفسها على السرير » مغشيا عليها من الآلم 
٠٠‏ وتعض على وسادتها كي تخنق عبراتها ٠٠‏ 

انتهت الحفلة الراقصة , وفي الصالات التي خلت من 
الزائرين » أحرقت الشموع , التي اشتعلت حتى نهايتها 
بعض الاواني الزجاجية فتحطمت ,2 وتناثئرت قطعها على 
الارض ٠‏ 

وانتهى الاحتفال » ودخل العروسان غرفتهمامع السيدة 
بايار التي ماليثت ان السحبت ولما رأت عند خروجها 
نورين تساعد الخدم على اطفاء الانوار , قبلتها بحنان 
قائلة : 

اذهبي الى النوم يا بنيتي ,2 انك بدون شك تعبة ٠‏ 


5ا- 


وأضافت ضاحكة : قريبا سيكون دورك ٠‏ 

وبقيت نورين وحدها في الصالة الصغيرة المظلمة التي 
لم يبق فيها الا شمعة واحدة تحترق في شمعدان على 
البيانو ٠‏ 

يا الله ما أقوى رائحة الزهور ! كم يؤللها رأسها ! ياله 
من يوم هائل ! كم تألمت فيه ! كم تحملت من مشاق ! 
لقد قامت اليوم بعمل الخادمة ٠٠‏ ممسمك الدبابيس 
بشفتيها . منحنية على قدمي اورتانس » غريمتها » تصلح 
لها ذيل توبها الابيض وتذكرت ليون عندما تقدم منها , 
ممسكا عروسه من خصرها . وجذبهااليه ليطبع العروسان 
معا قبلتهما على جبينها ٠‏ 

آه ! انها لم تعد تتحمل رائحة هذه الزهور القوية ٠‏ 
ونشعر بأن رأسها يدور ٠٠‏ وألقت بنفسها على أريكة 
منهوكة من ألم في رأسها شديد ٠٠‏ وضغطت على جبينها 
بكلتا بديها ٠٠‏ لم تغمض عينيها » واستمرت تحدق 
في الباب الذي اختفى وراءه العروسان ! وراحت فيغيبوبة 
كم يزعجها هذا الاريج القوي ٠‏ واسسمتولت عليها الوف 
من الذكريات معا ٠٠‏ وتذكرت نفسها صغيرة في مقهى 
أرجانتوي 2 حين جاءها هؤلاء الباريسيون وأخذوا 
يداعبونها حين قبلها الصبي الصغير الذي كان يضصع 
ريشة بيضاء في قبعته ٠٠‏ ومرتفي مخيلتهاكثير من الصور 
السريعة الاخرى ٠٠‏ فتذكرت مدرسة الآنسة ميرلان التي 
كانت تغرز صنارتها في صدرها لتريها علبة الاوزان ٠‏ 
وتذكرت مخزن العقاقير المغلق نهار الاحد 2 حيث كانت 
تلعب مع ليون ويختبئان وراء الاكياس والبراميل ٠‏ 

آه يا الهي ! هل أضاعت رشدها ؟ هي ذي لاتستطيع 
أن تمتنع من تنغيم لحن الفالس الذي رقصت عليه بين 
زراعي ليون ٠‏ ولكنها تختنق ٠٠‏ آه هذه الزهور ! يجب 
أن تبتعد ٠٠‏ او تفتح النافذة على الاقل ! ولكنها لا تقوى 
على النهوض , ليست عندها القوة الكافية ! هل ستموت 
هكذا ! وكأن صدغيها مضذوطان بأصابع من حديد ! 
آه هذه الورود ! هذه الزهور ! زهور الليمون خاصة ! 
وأخيرا بذلت جهدا جبارا » ونهضت منتصبة وشاحبة ٠‏ 
شاحبة الى درجة ٠٠‏ بقوبها الابيض ٠٠‏ ولكنها فجأة 
فقدت وعيها وسقطت على ركبتيها » نم ارتطم رأسها 
وكتفها بالارض ٠‏ وتمددت نورين السكينة على الارض 
على باب غرفة العروسين , لقد قتلها الغم » وقتلتهيا 
الزغور + 

زكية الصوثي 


عامان مو 





بعلم : ياسين فرجاني 
الفجر اذن فأهنأ يا أخا العرب بالعد يرفل في اثوابه القشب ... 
نعمى لقائك بالأحاب فرقهم عنك الدخل فعش في فرحة وطب..ه! 
عبد العروبة غنت في مواكبه دنا الحيطين في كبر وفي طرب ٠٠٠‏ 
بعت المرؤسحةة". فى أرحائها" الندفق بالزحف يهتلكستر الغنب والحجب ٠.٠‏ 
ف 0 و 
غن النطولة ألحان الفداء وخذ ف اطزايك: ذل اشرق الطوت 2 
واكحل جفونك بالبشرى وقد خطرت ملء الرباع و بالا محاد فاعتصب ووه» 
ل # * 


يا مطلع الفجر هدى مقلتي رشفت ظمأى الك رؤاها ٠.6‏ كل ملتهب 3200 


كهف الرجاء لقومي كلما عصفت ريح البلاء وأمت جهمة الكرب ©»» 
الله ا وقد وحدنى ولطى ف القلب اسمعن ايمانا وفي العصب وو 
الله أكبر هزت صصبحة فرحا فنا مشاعر ذى حل ومغترب ٠.٠‏ 
اشحى سامعنا اعلان وحدتنا الحلمى حقق والآمال لم تخب ... 
والنيل ضم الى احضانه بردى والرأي اصح فصلا غير منشعب ٠.0٠‏ 
التو الى الشام وحى كاتيه يا بارك الله كم للوحي مرتقب٠..؟‏ 
فحر العروبة كان الشل مطلعه' عم الشام صباحا باسم الشئب٠٠٠؟‏ 


# خ# سور 


ستحل علوع. ا العردين وطني 
اني ندذرت دهائي دون ترئثه 
كم من شهيد قضى لم يبغ نائلة 
أين التتاد وأين الترك لو نطقت 
عين القنال على العدوان شاهدة 
مالى أراك دفنت الرأس في خحل 
أعماك عما ترى في : الحق قولته 
بأبى التشدق تاريخ يدونه 

* 
غعرس من المحد رواه الفدى فئما 


جملا . جمال 2( الى التوحبد والده 


لم بحن هاما ولم يبخضع لازلة 


امنت بالحقد 55 لبس ينزعه 
اني سأرجع ايا أرضي ومن عرقي 
يا دير ياسين ياذكرى مبرحة 
يدير ياسسين. يأ عار ماله 
مازلت أذكر في مضاك مذبحة 
يا للفظاعة لا شيخ به شفعت 
يا للصبايا الحيارى عرضهن سبا 


يا للايامى فلا يدرين من هلع 
بط للنساء سحال: قد يفون افتسحلا 
يا لليتامى صغارا زاح بنهشهم 
يا دير ياسين يا ساحا ركت بها 
هذى الخيام خيام اللاجئين فهل 


ما - 


شيرا وفي دم الفرسان والنحب ٠..؟‏ 
بالروح ادراً عنها كل مغتصب ... 
روى التراب بطهر مله منسكب ٠.ه‏ 
سمر الرمال لقصت سورة العحب ٠.٠٠‏ 
انكنت تصدق ايا قرصانهم أجب ٠.٠‏ 
بين الرمال وذدت العمار بالذنب ٠..؟‏ 
سود السطور ولا رنانة الخطب ٠.٠٠‏ 
غل يفح لظى في سورة الغضب ٠.٠.‏ 
حق يحل عن التخرريف والكذب ٠..؟‏ 


3 


جبلا عليه يسير كل مطلب ٠...؟‏ 


في كل معترك صعن ومضطرب .هع 
بوم الصدام ولم .يحجم ولم يهب ان 
لما 

عهد نقادم مهما كان هن سسب وو؟ 
نين لأسا وطفلي بعد لم يؤب »»٠.٠‏ 
اسقي راك وأبني الدار هن تعبي وهه 
بالثار يهدر في صدري ويصرخ بي وون؟ 
شابت نواص لها من قبل لم تشب ٠..!؟‏ 
سن علوء وما للطفل من هرب و٠.!؟‏ 
للندل والوعد والمسعور والكلب ٠و..!؟‏ 


أيين السسل الى غوث » وهن رعب وو 


منحى بكل خصب راعف درب 0000 


ناب الغوائل من دام ومن سغب ٠..!؟‏ 
نحت العراء أخي ف غصة وأبي ٠٠١.‏ 
ألقي السلاح؟اذن برئت هن حسسي٠٠.؟‏ 


فوق الحليل وفي اوراس مقبرة 
امتع بالفشة الشوار قد نهدوا 
لا يرهبون جيوش البغي غازية 


عهد العروبة ان شقى جزائرهم 


متم بالنظرة االلشوى نرف على 


اني لالمح في بغداد غاشية 
باطغمة السوء ان الحين فار تقبي 
دارت علشك رحى الاحداث فانقلبي 
مد الفرات> يمنا غير حائثه 
بغداد ثورى على الطغيان وانتقمي 
ان العروبة معنى لسسن يدركه 
آمنت بالجيش في عزم يسد على 


,بحمى الحدود فلا الدنا بقادرة 
كالطود يشمخ والاعصار عابة 


دون النفوس ودون العرض وففته 
جيشي الحبيب وهل فنيت فافية 


عامان مرا على افراحنا ولا 
نسرا يحلق في عليائه وطن 
عند الحيصط جناح خافق وعلى 
مسر « يا جمال » فعين الله كاللة 
نايز © العرن عدف تنوه وعدا 
أنت الرجاء لقومي بعد فرقتهم 


3 


* 


* 


* 


* 


3 


و 


لما 


للغاصصين وفوق « الاخضر »اللحب ٠..؟‏ 
من كل اسمر كالعملاق منتصب ٠...؟‏ 
أرض الحزائر ملءالساحوالهضب ٠..؟‏ 
عرباء فوق مجال الشنك والريب ...؟ 
ص 


مغلى «اللواء» وعود جد مقترب 6 


فاليوم حق علينا عودة السلب وول 
« 

دهماء نعصف بالاوثان واللصب و.٠.!؟‏ 
يا طغمة السوء فبها أي منقلب ووو 
للنبل تقشع ما أزجبت من سحب ٠..!؟‏ 
للثائر ين فدى عنننك واحثر بي ووو] 
دار الرشسده ٠ ٠‏ هحينصاغر وغبى ٠و؟‏ 
حشد الود حفاظا كل منسسرب ووو 
3 

من أن تلين له عودا على علب ٠..!؟‏ 
والارض بر حاف والاجواءي ص خب١٠..!‏ 
عند الحدود ودون المال والنشب و..!؟ 
آلا وفك ابى الشعر والادب و.و.و! 
3 

عف الرغائب »> فوق الفلك والشهب٠..؟‏ 


صدر الخليج جناح غير مر نهب .© 
والعرب خلفك ان ناديتها يحب ٠و..!؟‏ 


كبرى ‏ فديتك ‏ فيها منتهىالأرب٠٠.؟‏ 


# خ# او 


ياسين فر جاني 


دهأا- 


كنا ثلائة اطفال و كان اكير نا عدنان في الثامنة من عمره 
وأنا عمران في السابعة واختى ممسون في الخامسة ٠‏ 
كا طن عن لسن شاكتن واحسن كل انعد فا 
يمد رجله أمامه فنشكل هلالا صغيرا مازال في غرته يتحه 
نحو العروس الني 'تجلس امامنا في الجهة الثانية من 
الغرفة ٠‏ كان الوجوم والصمت المطبق يسود جو الغرفة 
ولا يسمع خلاله الا شيج خافت وعبارات مواساة و تشجيع 
هادئة لبنة تصدر عن بضع نسوة فد التففن حول العروس 
الباكنة الناشجة ٠‏ كنا نطرق برؤوسنا احانا الا انا 
لا نليث ان نرفع اعيئنا لتنظر الى وجوه بعضنا ثم ترسل 
ابتسامة غامضمة بلهاء وهو ينظر الي فاجسه بعسوس 
نظرة الى العروس ومن حولها ٠‏ كان أخي ينسم احيانا 
واكتاب ٠‏ ثم نلتفت الى اختي فنراها رغم صغر سنها 
تتسكب من ما فيها الدموع ٠‏ 

كانت بعض النسوة يقلن للعروس » هذه ارادة الله 
ومثسيثته » فلس للانسان الضعيف بد في تصرريف أهره» 
والمرأة بفطرتها ضعيفة فلا تستطيع ان تعيش بغير الرجل 
والاقرباء الادنون مهما فعلوا وقدموا من اكرام فلا 
بد من ان ,يجدوا في من يعيش معهم من افربائهم حملا 
قلا ولو كان في ذائه خفيفا وواجب الحمل - يتأففون 
منه ومن اعالته » والمرأة لا مأوى لها الا كنف الزوجبة 
وهي لاتشعر بأن لها ذاتا وكيانا خاصا بها الا فبه ولو كانت 
في منزل والديها » والوالدان مهما عاشا فلهما أجلمحتوم 
٠‏ ثم انك ما زلت شابة ومن الظلم حين لاتعطين شبابك 
حقه ومتطلانه ٠‏ 

والنسوة في حديثهن هذا قد نسين او تناسين على مابدا 
#7٠ -‏ هه 





من حديثهن ذلك الثالوث الذي يجلس غير بعيد عنهن 
في الطرف الثاني للغرفة » الا انها هي لم تنسه فقد رنت 
اليه بنظرة حنان واشفاق لم .يفت معناها عليهن ٠‏ 

فقلن : الله يرعى الجميع ولا ينساهم » وعمهم وهو 
رجل سمح يتولى بعض شؤونهم وجدهم وهو رجل 
كريم يحبهم ويرعاهم > يقوم بأمرهم هو وجدتهم ٠‏ 

وهمست احداهن في اذن جدتي : يجب ان يناموا ٠٠‏ 

واقتادتنا جدني الى الغرفة التي اعتدنا ان نام فيها 
مع امنا » وكان فراشنا مبسوطا على الارض مع فراش: 
أمنا ايضا ٠‏ 

وقفنا نحن الثلائة فوق فراشها وأخذنا ننظر الىبعضنا 
أخذت جدني تربت على كنف كل منا تطمئنه وتدعوه 
الى النوم ٠‏ واستلقى أخي عدنان واستلقيت أنا وبقيت 
أختي واقفة تكفكف عبراتها بصوت ضعيف ٠‏ 

ضمتها جدتي الى صدرها بحنان واأخذت تلاطفها 
وتدعوها الى النوم » ثم استلقت معها في الفراش ٠‏ 

لم .يعزب النوم عن جفني مثلما عزب نلك الليلة » 
واظن ان أختي لم تنم أيضا ء أما اخي عدنان فراح يغط 
في الوم :عمق * 

اصوات وداع يمتزج معها صوت مبحوح باك ببوصي 
بممسون ٠٠‏ وعمران ٠٠‏ وعدنان ٠ه‏ واذا بمبسون تلقى 
عنها الغطاء وتتدفع مهرولة باكية ٠‏ أمي !١٠‏ الى أين٠.؟‏ 
ومن تتركننا ٠٠؟‏ خدينى معك » لا أطمق بعدا عنك ٠‏ 

لت ليا اد ياك توق الفرسن الذىءزالت 
جدته والذي سه أمى للمرة الثانبة ٠‏ 

كنت أقف على عتبة باب الغرفة اشاهد أختي متشيشة 


بأذيال أمي العروس ترفع اليها عينين ضارعتين كسيرتين 
تنسكب منهما دموع غزار ٠‏ كما كانت تسح من عبني 
أمي عبرات هتون فتكفكفها بمنديلها الحريري الاسض > 
ثم رفعت أختي الى صدرها وأخذت تشبعها لثما وتقبيلا ٠‏ 

والنسوة لم لسن بسنت شفة هذه المرة فقد كانت 
تتحدث عنهن دموعهن الغزيرة ٠‏ وانقلب العرس الى مأتم 

وكانت زغردة النساء فنه نشسحا ودموعا » أما أنا فقد 
بقبت واففا متحجر العين مكلوم القلب شارد اللب ثائها 
0 خضم هذه الاحداث ٠‏ 

وجاء جدي وأخذني من يدي الى فراشي » وتخلصت 
والدني هن أختي ممسون » وسمعت صرير الباسواصوات 
النسوة بودعن بعضهن ٠٠‏ 

الى اللقاء  »‏ مع السلامة ‏ الف بركة يا أم عدنان ٠‏ 

وارتفع عويل اختى ٠٠‏ ثم صر الاب ثانية ٠٠‏ واحكم 
الرتاج ٠‏ 

فقفزت الى النافذة ورحت انصت الى موسسيقى وقع 
اقدامهن » اقدام النسوة على رصيف الشارع في سكون 
اللبل والظلام المخم ٠‏ 

كنت أميز وقع قدميها على الطوار من اقدام النسوة 
الاخريات » كان نشازا بين .ضربات موقمة فقد كانت 
النسوة يمشين بخطوات ثابتة متزنة » اما هي فكانتتسير 
بقدمين ضعيفتين متخاذلتين مضطربتين مترددنين ٠واصبح‏ 
الصدى بدا ضعصفا ٠٠‏ ثم تلاثى ٠‏ 

بقست متمسكا بقضمان حديد النافذة انصت الى اللل 
البهيم ,بحدثني بصمته المطبق والى النحوم تكلمني سر يقها 
الخافت >والى نقيقضفدعة خلته يحبئنى من أغوارساحقة ٠‏ 

كم اشجتني تلك الليلة » وكم هزتني تلك الاحاديث» 
وكم وجدت في هذا السهر من شحو ولذة هدهد تأساي 
واشحاني ٠‏ لاذا لا اسهر كل ليلة اتحدث الى نجومها 
واصخ الى ظلامها وهدوثها وصمتها » فان للنحومو للظلام 
والهدوء أحاديث ساحرة مشحبة ٠‏ 

ثم اذا بصوت المؤذن يتردد صداه في جوانب اليل 
الساجي » واذا بغشاوة الليلتأخذ بالانحسار واذابأصابعي 


تتراخى عن القضبان واذا بي القي بنفسي الى كراشي ٠‏ 
في أصيل اليوم الثاني لبسنا أحسن ثنابنا وأخذنا بأيدي 
سطننا تون الثلؤنة وسيرغا الها © الى أمى الزيووها فد 
اصبحنا نحن اولادها في بت وهي في ببت آخر > ونحن 
ما زلنا زغب الحواصل ٠‏ ولا أظن ان الور تنفصل 
عن امهاتها سكرة صغيرة مثلما انفصلنا نحن ٠‏ كاتت لنا 
أم تضمنا تحت جناحيها اذا جن الليل وكنا نتزاحم على 
قربها وعلى النوم الى جانبها في فراشها فكانت ترضينا نحن 
الثلائة فتحنو علنا وترعانا ٠‏ 

أما اليوم فقد اصبحت في بيت آخر واصبحنا ننام نحن 
الثلانة في فراش واحد نلوذ سعضنا وتتجمع كما تتجمع 
افراخ الطبور في عشها ولكن دون جناح يطوينا تحته ٠‏ 

لا جناح يظللنا ولا حنان امنا يمدنا بالدفء والحاة ٠‏ 

تلقتنا أمي بذراعيها وراحت نشسع كلا منا تقلا وهي 
ينك ومقة قطن الها هات 

ادخلتنا غرفة كان ,يتصدر يها ( عمى ) كما اسمته 
وين للدم اوقلطا طه رعق اشغاءةواصط ران لين 
أنا وأخي عدنان أما أختي فظلت متشبئة بأمي تخفي 
نفسها وراءها ٠‏ 

كان ضخم الجسم منتفخ الاوداج تخاله في تنفسه 
يلهث » جاحظ العشين فللا » غليظ الشدقين > متوسط 


الانف » أسض الوجه تشوبه حمرة خضيفة ٠‏ 

فالت : أيهم احمل أولادي أم أولادك 6 فنلظل 
البنا نظرة امعان ثم قال : بل اولادك ٠‏ 

وخرجت من فبه كأنها زفرة مزمجرة ٠‏ 

بقمنا فترة منكمشين واجمين نردد الطرف بين أمنا 
وهذا الرجل الذي كان موضعه منا ومن أمي غامضا 
في ذهني فلم استطع ان اتصور مقدار صلته بنا ولماذا انترع 
أمنا منا » ولماذا ذهبت امنا المه وتركتنا بعد ان كنا نسمعها 
وار اتقو لور دوديانا نحن حياتها وروحها وانهالاتستطيع 
أن تحما بعمدة عنا» وقد كانت اذا ما تأخر أحدنا في اللعب 
خارج الببت تخرج وراءه متلهفة تبحث عنه حتى تأنيبهه 

لم .يقع هذا الرجل مومع الرضى او الهوى من نفسي 

دإاما- 


هفرت منه وضاق عنده صدري وشعرت كأننى وأنا قربه 
أكاد اختنق ٠‏ ْ 

أهذا الذي كانوا يقولون لنا عنه غدا يكون لكم عم 
جديد ٠0؟‏ عم يقوم مقام أبكم » يحبكم وتحبونه يشملكم 
بعطفه و يغدق عليكم خيراته وترفلون يلعمة وعطاياه ٠.؟‏ 

لم أشك في معنى هذه العبارة الا أن ٠‏ عم يقوم مقام 
أببنا ؟ه فهل عساء لايعود ٠.؟‏ 

لقد كانت تقول لنا أمي دائما كلما سألناها عنه » انه 
في سفر بسد ولكنه سوف يأتى مهما طال غنابه » وكان 
هذا الادل يتواين انوس ويح الداتزقة ابض كنيا 
نشعر بها كلما وقفنا أمام غيرنا من الاطفال وجها لوجهء 

كنا نشعر امام اطفال الحي الذذين كنا نلعب معهم ياننا 
أقل شأنا وأدنى قدرا واضعف مر كزامنهم ٠‏ كان كل منهم 
يتحدث عن أبه وماذا يجلب له من اللعمب وما يتحفه به 
من الحلوى ٠‏ أما نحن فشقى صامتين وفي سرنا فقط كنا 
تكلم ونردد بن أبانا سوف يحضر من سفره وسوف 
يأتبنا بلعب كثيرة كما كانت تقول لنا أمي ٠‏ 

وكنا اذا ما تشاجرنا مع أحد ابناء الحي وتضارينا نسمعه 
يصبح يا أبي » وكنا نحن نصيح إيا أمي أو إيا جدي بعد 
أن ذهيت عنا أمى وشتان بين النداءين ٠‏ 

الآن' قيعت مس تلك السازة و شوم فقام أسنا ) ان أبانا 
لن يعود *٠‏ ٍ 

بقينا عند جدي وجدتي لآمي ما يقرب من سسله قم 
انتقانا الى بست عمى ( الحقيقي ) كما كنت انعته » وقد 
فهمت بأنه طالب بنا لأنه كما قال لايستطبع ان يدفم لجدي 
وجدنى نفقة اعالتنا ٠‏ 

كان عن فالطل مشو نبوا ومن ار ا 
وكانت عائلته تتألف من زوجة وابنتين صغيرتين كبراهما 
في سن أختي مبسون ٠‏ 

كان عمي لطيفا لينا معنا في أول الامر ثم أخذ يخشوشن 
ويقسو» أما زوجه فقد نظرت النا شزرا منذ أن دخلا 
ببتها » لم تضحك في وجهنا مرة واحدة » حتى أنها 
لم تكلمنا الا بلهجة عابسة آمرة ٠‏ وقد سمعتها مرات 
د لاا - 


متعددة تقول لعمي انها لاتستطيع ان 'نخدمنا او تقوم على 
شؤوانا وانها لانستطع ان ترى في ببتها اولادا غير 
أولادها ٠‏ 

مضت الايام تلو بعضها وأخذت حاننا تستقر فيبست 
قر مجان الدولة نى جلها عيي الذرها اكات 
في أول الامر تكنس الست واتمسح البلاط وتنقل الماء 
من صنبور الحي وتأخذ العحين الى الفرن ٠‏ ثم أخذت 
تكثر أعمالها وتتشعى كلما اشتد عودها وريا جسمها ٠‏ 
حتى أصبحت تقوم بجمبع اعمال الببت ٠‏ أما امرأة عمي 
وابنتاها فكن كأنهن انحدرن من اسرة استقراطة لايعرفن 
سوى التزين والخروج من الببت ثم اصدار الاوامر 
القاسسة والتعشف الشديد الى هذه المسكينة ممسون » وان 
لم يكن ثمة داع لذلك ٠‏ 

كانت مبسون نضسق بهذه المعاملة السيثة والظلمالشديد 
وكانت كثيرا ما تنتظر مقدمي لتشكو الي سوء حالها» 
وقد كنت اجىء في ساعة متأخرةمن اللمل من المقهى فأراها 
جالسة في فراشها تنتظرني لتحدئني عن الشتائم التي كانت 
تنهال عليها وعن الضرب اللمبرح الذي كان ينالها وعن 
الر كل بالاقدام والحرمان من الاكل لاقل ذنب او هفوة 
تقترفهما ٠‏ كان تالدعوع تنثال من عبنيها فلا أملك الا أن 
اواسيها واكفكف لها عبراتها واضملها في جمينها وادعوها 
لتنام ٠‏ كنا لانملك شيئًا من امرنا » وهل سستطيع ان تملك 
ونحن لاحول لنا ولا قوة » او قل لا أب لنا ولا أم ٠‏ 

الى من.نشكو سوء حالنا ٠6؟‏ الى عمي ( الحقبقي ) 
وهو أكثر ظلما من امرأته علينا أم الى زوج أميالذي كنا 
لائراه في السنة مرة او مرانين » والذي لم نر منه نظرة 
عطف او اشفاق او اهتمام » ولم نسمع منه كلمة تودد 
أ و تع 

ولم .يهتم بنا ٠.؟‏ فنحن لم ندخل حاته ولم ندخل 
قلبه قط كما انه لم يدخل قلينا فكان منا وكنا منه شرقا 
وعرباء. 

أم نسكو الى أمي التي شغلتها عنا هموم جديدةونوازع 


جديدة فأصبحنا لائراها الا لاما »> أم الى جدي او جدني 
لأمي وهما عجوزان كبيران وقد اصبح ببنهما وبين عمي 
جفاء بسنا ٠.؟‏ 

نعم التجأنا مرة الى جدي وشكونا له مانلقى من ظلم 
وارهاق » ولكن عمي عرف كيف يجعلنا لانشكو اليه 
مزة أخرئ او بالاخرئى حتلنا لانشكو ان السنان ما 

جعلنا تحمل الظلم والارهاق والسب والشتم صابر,ين 
تخرج الانة من قلوبنا ولكنها لا 'تنحاوز حناجرنا ٠‏ كان 
لديه عصامن شحر الرمانو حبليربط به قدمنا ويشدهما 
الموحديد النافذة بعد أن يجعل بدينا وراء ظهرنا ثم ينهال 
علمنا وعلى أقدامنا ضربا موجعا ٠‏ كان ذلك يتكرر لكل 
هفوة نرتكبها صغيرة كانت أم كبيرةءأما عملى أنا وأخي 
فكان في المقهى > كنا في أول الامر نقدم الماء للشاربين 
والنار لمدخنى النارجيلة ونلبى الطليات المختلفة للرواد 
و الاك )+ أناية أن رجا كلاق سس كل 
واحد منا في ناحمة » فكنت أنا أعد اللراجمل. وأقدمها 
للمدخنين » وكانأخي يقدم طلبات .الرواد منالمشروبات 
الملختلفه ٠‏ 

واستراح عمى بوجودنا » فبعد أن كان هو بنفسه 
يقدم طليات الرواد من المسروبات ناب عنه أخي وأصبح 
هو يحلس على منضدته يشرف اشرافا عاما على المقهى ٠‏ 
كنانعمل ببجد ونشاط وحرص على مصلحة المقهىوبالتالى 
على مصلحة عمنا لانها هى مصلحتنا كما كان ,يقول لنا » 
لان المقهى عو الدي. .يطعمنا ويسقنا ويحعلنا نعيش: بين 
النشر على حد تصيره » كان يمن علنا دائما بأنه يربنا في 
بنتة ويطعمنا ويكسونا من ماله ولسن.عناك. د يفمل 
مثل هذا الفعل لوجه الله » وأنه اذا طردنا من عنده 
فلس هناك من يؤوينا أو ييحن علينا بكسرة ٠‏ وكان 
هذا التهديد والوعيد يتكرر في كل مناسبة ويفعل فعله 
فبنا ٠‏ فكان عمي يضعنا أمام الامر الواقم حينما يأخذ في 


تأنيسنا وهر بيمساءل سن يؤويكما أنتما والركيا ٠+‏ »ه» 3 


امكم ووه ؟ انها قُ شغل عنكم بزوجها وأولادها » 
وزوجها لا يرضئ بكم فشكفه ما عنده ٠‏ 


دكي 6٠‏ ؟ انها قد أصصبحت وححيدة لا معين لها 
ولا مصمل بعد أن توفي عنها زوجها ٠‏ من٠٠‏ ؟ وهكذاء٠‏ 
انها حرب أعصاب كنا نهابها ونخشاها ونرى سنا وبين 
أنفسنا ( وان كنا لا نعترف بذلك أمامه ) انه على حق > 
فلولاهو لا كلنا القمل كما كان يلقي في روعنا ٠‏ لذلك 
حرصنا أشد الحرص على العمل بجد فكنا نخرج مسن 
اللست ممكرين ولا نعود الله الا في منتصف اللمل ٠‏ أما 
إلاكل فكان أكثر ها يكون في المقهى ٠‏ 

كنت لا أحظى ,لنوم الكافي فكنت أغتسم الفترات 
التي كان يقل فيها الرواد في المقهى فأجلس على كرسي 
أمام منضدة القي عليها برأسي أمسرق شا من النوم 
وخاصة عند غاب عمي في بعض مشاغله ٠‏ 

وكثيرا ما كنت أصحو على صوت عمي يرعد صارخا 
ننن لوطي :6 بواذاافي انر موود كنات العفيات 
واللكمات معثني خفيفا نشبطا ٠‏ زد على ذلك أن امرأة 
عمى كلما أرادت أن تغسل ثاب أهل الببت ( ما عدا 
تابنا نحن الثلانة اذ كنا تأخذها الى جدني لتغسلها ) 
كانت توصيني أن أصحو مبكرا حتى آني لها بالماء مسن 
صنيور الحي أو كانت ل بج علي اي 
أن آوي الى فراشي لاحملالماء واملأ الزير حتى تصحو 
سكرة تبدأ غسبلهاءوقد كان حمل الماء من صنبور الحي 
عملا ثقبلا على نفسي وجسمى معا » فكنت اتأقف منه 
ولكن لا سبيل للخلاص منهء وقد كنت أحاول الهروب' 
أو تكليف أخي عوضا عني الا أن عصا عمي كانت أقوى 
من محاولاتي فأرجع عن غببي صاغرا مدحورا ٠‏ 

ولا أنسى مرة بعد أن وفيت جداني وأصبحت ميسون 
تغسل ثمابنا حسب قدرة يديها الصغيرتين ان امرأة عمي 
طلبت مني أن أحمل الماء » فاشترطت عليها أن تسل 
لنا ثيابنا مع غسيلها فقبلت » فرحت أنقل الماء واملاً 
الاوعمة والخوابىي ٠‏ وجلست امسرأة عمى للغسيل » 
تقدمت الهامانااء نما كان ميا آلا أن هرس ينلظنة 
قائلة : غدا تغسلها مبسون » ارفعها من أمامي 9 
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مبسون الصغيرتين لا تطبقان ولا تستطيعان تنظيفها ٠‏ 
فأجابتني بحدة » لست خادمة لكم خذها من أمامي ٠‏ 

وغلا مرجل الغضب في نفسي مثل ذلك الماء الذي 
كان يغلي في ( دست ت الغسيل ) أمام امرأة عمي»وشعرت 
أن شيا يشخر من صدري مثل ذلك المخار المتصاعد من 
الدست ٠‏ فغافلتها والقست الدست عن اللار فراح الماء 
يجري على الارض والبخار يتصاعد معلنا انفجار هذا 
الصدر عن ثورة عارمة ٠‏ وركضت الى بافي الاواني 
أقلبها على الارض وافرغ ما في جوفها من الاء ٠‏ أما 
امرأة عمي فبوغتت في أول الامر وعقدت الدهشة لسانها 
الا أنها سرعان ما أخذت ولول وتصح > ونادت ابنتها 
لتخبر عمي وتدعوه ليرى سوء عملي ٠‏ وصحت بابلتها 
ان اذهبي وأخبريه > فلست أبالي باحد ٠‏ 

قصت القصة على عمي وخلت أنه سبنصفني من امر أنه 
أو سبقول لها أنه كان من الحق أن تمرى بوعدك > أو 
أن يلاطفها بكلمة طببة ليهدا عنها غضبها مم بلومني 
ببضع كلمات اذ أن الحق كان بجاسي » الا أنه لم ربتفوه 
بشىء من هذا ولكنه تقدم الي وأخذني من يدي الى 
النافذة والحمل معقود فبها فشدني البها وبقست طبلةذلك 
اليوم لا أستطيع السير على قدمي ٠‏ 

ورغم كل عملا المتواصل في المقهى وتعبنا الشديد 
كان عمي لا يدفع لنا اجرا ٠‏ اذ كان الاجر في عرفه أن 
تأكل وننام ونكتسي بالعتيق من الشاب ٠‏ حتى أنه كان 
يأخذ منا ما يتفضل به علينا الرواد لقاء أتعاب نؤديها 
لهم ٠‏ كان يأخذه بححة أنه يدخره لنا ولمستقبلنا ٠‏ 
وكان ذلك ,يؤلمنى كثيرا فكنت أحتال أحانا لاخفى بعض 
ما ينقد ني أناه الروافء أ كله بين طات ابي قد 
كانت جبوبي عرضة للتفدنش » ان لم أسرع وأبتاع به 
شيا يحلو لي قبل أن أجعله يدخل جببي ٠‏ وكثيرا ما 
كان يلاحظ عمي ذلك فكان يناديني فيفرك أذني 
ويصفعني صفعه تدذهب بحلاوة ما اشترريت وهو بر ميني 
بأقذع الشتائم ٠‏ لص > حرامي > نفسك دنية ٠‏ 


ورغم كل ذلك كنت أحتال حيلا كثيرة لاخفاء ما 


5 


أخذ من الرواد لامتع نفسي بشراء الحلوى أو ركوب 
الدراجة وما اليها ٠٠‏ 

أما أخي فلم يكن يجرؤ على أن يأني بشيء من هذا 
كان كل ما يناله ,بقدمه الى عمه على الفور » فكان عمى 
كثيرا ما يقول لى عندما يؤننى لذلك السبب لاذالاتكون 
بل الكاي ؟ ١‏ 

بقنا على هذا الحال عششير سنوات أو تز بد لانستطيع 
فيها أن نتحرر من ربقة عمى » حتى حدث حادث غير 
ماكنا عليه من حباة » فجعل فود عمي الثقيلة تنحل عن 
معصمينا قليلا أنا وأخي ٠‏ فقد توفي زوج أمي واصبحت 
أمي ايما من الزوج الثاني وهي أم لخمسة أولاد أكبرهم 
في التاسعة واصفرهم في الثانية وقد ترك لها زوجها 
قطعة ارض يسمونها بستانا لايكفي رنعه لأن يطعم هذه 
الافواه الخمسة وامهم ٠‏ 

جاءت امي نريد ان تنضمنا اليها لنشارك في اعالة اخوتنا 
وكان جدال عنيف ببنها وبين عمى ٠‏ 

واحناك أ ,شعدت عماطفا عند عم )ثن: لت 
وحرمان ونضسيق ٠‏ أخذت تقول له بائنا اصبحنا شسابا 
وما زال يعاملنا كالاطفال ٠‏ قالت له : أين ما جنوه طبلة 
هذه المدة التي عملوا فبها عندك ٠.؟‏ لقد مضى عليهم 
مايزيد على عشر سنين ,بعملون ليك كالخدم بل كالعبيد 
في ذل وقهر ثم تضن عللهم بأجر تافه طبلة هذه المدة ؟ 
هبهم خدما الس للخدم اجر ٠٠‏ ؟ 

فأجابها : أين كنت طوال هذه المدة يا سسدتي ؟ ولاذا 
لم تأتتي وتدافعي عن حقوقهم حتى الآن 0.؟ أنا أربيهم 
واعلمهم واطعمهم واكسوهم الس لكل ذلك ثمن ٠.؟‏ 
وأخيرا انفقا على شيء ٠‏ انفقا على أن يدقع لنا أجرا 
بوما مساويا لأجر امثالنا من العمال » على أن :نفصل 
عنه وننضم الى أمنا التي اصبحت الآن راغبة فنا ٠‏ وكنا 
نحن منسافين في هذا الشار لا ارادة لنا سديها ٠٠٠‏ فوجدنا 
في ببت عمنا تفضل منه علينا » والآن أراد أن يمسسك 
هذا الفضل عنا ء ولو خيرنا عمنا في أن سقى لديه اوننتقل 
الى بست امنا لترددنا في الانشقال رغم ها نقاسيه في بست 


عمنا من ذل وفهر وارهاق ٠‏ 

وقد ازدحمت رأسى بشتى الاسثلة الحريئة باللسسة 
لي ٠‏ ماذا نرريد أمنا منا الآن انيد أن تقننا الهذا 
لأجل ان نعلها وابناءها وهل نستطيع نحن ان نيل 
هذه الانفس الخمسة وامنا معهم .٠.؟‏ اذن سنقضي حاتنا 
اشقناء نعمل عملا متواصلا في سيل غيرنا دون أن ينالنا 
غير هذه اللقمة الخشنة المشوبة بالشقاء والعناء الا .بكفى 
انا غملنا ف كدي عكااقا دعن مقر ترات دون 
أن ينالنا منه أجر سوى الغذاء والكساء والذل والقهر ٠.؟‏ 
والان ريد أن أن تير فى هده الحا وأن شيل 
في سسل اعالة اخوتنا لأمنا ولا ,يفرق مدى هذه الاعالة 
جشعه نهمة تطلب منا بالحاح ارواء ظمثها واشباع سغبها 
فهل نتستطيع أن مسد افواهها وأفواه اخوتنا لامنا معا ٠٠؟‏ 

واعتملت هذه الخواطر في نفسي وافضيت بها الى 
أخي عدنان » فنهرني بشسيء من السذاجة قائلا : «ه وكان 
لايطق افكاري » ٠‏ 

ألم تسمع ما كان يتحدث به النسخ محي الدين 
بالامس وهو بحلس في زاوية المقهى ؟ ألم يقل أن الله 
يوصي بالآباء خيرا وان رضي الله من رضى الوالدين 
فاكسسوا رضاهما » وهذه مثسئة أمك فكيف تعارضهاء ٠؟‏ 

أخذ كل واحد منا ثمابه ووضعها بين طبات فراشه 
وحمله وسار » فكا نكل ماتملك يداه في هذا الست محمولا 
على عاتقه خفيفا رقيقا ٠‏ 

كل ما تملكه يداي فراش رقيق واثواب أرق أما ما 
يملكه فلبي وتضمنه جوانحي من العواطف والمثساعر 
فكان ججاشا عنيفا ٠‏ 

دخلت هذا الببت طفلا ورغم ما أحاط هذا الطمفل 
من خشونة الحياة وفظاظة المعاملة»رغمماأحاطه منارهاق 
وحرمان وظلم » في هذا الببت رغم كل ذلك بعضالمذاق 
الحلو والعدوبه المشوبة بالالم ٠‏ 

في هذا البست ربت الامانى والآمال والرغات » فه 
قضى أيام الطفولة التي 0 الطفل فنها نفسه وذاته 
فبخف الى اللهو. واللعب يسرقهما في غفلة من عمه وامرأة 


عمه » فه نما قلبهوتفتحت مشاعرهو أحاسيسه ء وان كانت 
بعد لاتزال غضة رطيية ٠‏ 

هه شب قرب قتاتين هما ابنتا عمه وقد اصبحتا الان في 
ربع عمرهاء ذلك السن التي تتفق فيه الورود عن١كمامها‏ 
تنفث عطرها البق واديجها الزكي + كان قلبي ييخفق في 
خوف ويهفو في وجل ويرنو في رهبة قدسية » رهية 
فدسية القربى وخوف صرامة العم الذي لا يرحم ٠‏ 

صحت بأخي:احمل لا حملت ثقيلا»فضحك وضحكت 
امرأة عمى لاول مرة » في حين كانت ابنتاها واجمتين 
مندهشستين: تنظران الينا من بد » لم أكن ادري مافي 
فلببهما ولكنى كلت اشعر ان غصة حفيفة مكبوتة تعتصر 
قلبى فتتصاعد حرارتها الى الحلق فتقف دونه حتى نكاد 
تخنقني » وأما قلب أخي فأعتقد أنه كان فارغا ٠‏ 

كثيرا ما تشاجرت مع ابني عمي وكثيرا ما تراكضنا 
وراء بعضنا بريد كل واحد ما أن يأحد ئأره من الآخرء 
وككثيرا غالمنا وتساسكا فى خقلة "عو الأعان. و كتير .ما 
ضربت الكبرى او شددت شعر الصغرى لوكزة و كزتني 
بها او بصقة ارسلتها في جهي ٠‏ فكانت تذهب الى أبيها 
تشكوني او كانت تهددني بالشكوى ولا تفعل > ذكريات 
رغم ما فبهامن مرارةوقهر كانت مشوبة بعذوبة خفيفةعلقت 
بالشفاه فتلمظ بها لساني دون ان يطعمها فمي * 

وصلت الاب وكان أخي عدنان يتقدمني وهو يحمل 
متاعه » فالتفت الى الوراء فوجدت امرأة عمي وابنتيها 
تاساك اتدونا لروعد باعتورن. :+" فياك غطاى قوق 
عبني « دعد » وطال تحديقي » ولم ادر كم بقبت شاخصا 
البها » ولكنني اذكر ائني رأيتها تشيح بوجهها عني وانني 
شعرت سد تجذبني وأخي ,بصبح » ماذا دهاك » لماذا 
لانسير .٠.؟‏ 

كانت أختي ميسون قريبة من الباب وكانت ترنو الينا 
بعشين خضلهاء لدبم الات ذا عي ررد كر مع 
كك نني أريد ان أسمع الاخررين : لاتنسي أن تزورينا ٠‏ 

وميسون بقبت في ببت عمها لأنها لم تدر حولها 
المفاوضات ولم تدخل ضمن شروط الانتقال»اذ أن عمي 

هات 


تمسك بها » وامي لم تلح في طلبها » لأنها كانت تيد 
عمي أو بالاخص امرآنه فائدة كبيرة « فهي الي تير 
الببت وهي التي تقوم بجميع اعماله وشؤونه لذلك كان 
لاغنى لامرأة عمي عنها » وأمي لم تلح في طلبها لانها 
تلقي عليها ثقلا اقتصاديا » وهي في ذاتها عضو غير منتج 
ولم .يكن بها اليها حاجة في الاعمال المزلية لذلك 
سكتت عنها ٠‏ 

دخلا منزلنا الحديد » منزل أمى » والقمنا متاضئا 
في غرفة أخراق لمان كنا كانت تبحيها ام ميت 
جلسنا نستريح قلبلا ٠‏ قال أخي : هنا القينا العصاء 
فهززت برأسي ولم أجب » كنت سابحا في بحر لجي من 
أفكاري وخواطريءأفكار انسان تولاه ألم روحي وحزن 
نفسى لايدري كنهه ٠‏ وقد كان النهار غائما والحو مريدا 
قائما زاد 2 ضبق نفسي وانقباضها ٠‏ 

وعلت اصوات اخوتي لامي في فناء الدار يلعبون 
ويتصايحون فخرجت البهم ارسهم واكلمهم الا انهم 
كانوا عنى من لعسهم في شغل شاغل. ٠‏ 

اقبلت أمي من المطبخ فرحيت بنا نحا فانرا 'نماوصتنا 
الا نتأخر عن الغداء ٠‏ 

ومرت الايام تقفو بعضها » ولا تسلني كيف اصبحت 
عند امك وبين احضانها ٠‏ فلقد كنت انصور ان سعادة 
الانسان في أن تكون له أم تحنو عليه وترعاه » وقد 
كنت انساءل كيف يشقي انسان وهو يعيش في كنف أمه 
وبين ذراعبها تغذوه بعطفها وتكلأه بحنانها ٠٠‏ فاذا بي 
أعيش عند أمي في بتها حاة جافة لا ريح فبها ولا دوح 
حياة كتلك الحياة التي كنت احاها في بست عمي لم يتغير 
فبها شيء ٠‏ 

ففي ببت عمي كنت أنهض صباحا وأذهب الى المقهى 
وايقى اغطل انه حتى اللين بعك أعوة أخانا الى النيت 
للغداء » ثم أخرج الى المقهى ٠‏ وأحيانا كثيرة لا أرجع 
الى الست منذ أن أخرج منه الا في منتصف الليل ٠‏ 

وكذلك كانت حاتى عند أمى ٠‏ 

كانت أمي و نحن صفارا تضمنا الى صدرها وتقللنا 
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وترعانا وتحنو علينا » كنا تتزاحم على النوم قربها فكانت 
توا ايان التاق وتجلينا بروح سيبك ١‏ يجنا 
ننام على هدهدته وترسمه ٠‏ أما اليوم فجفاف عاطفي 
تقل وان كان هناك منه شىء فلغيرنا لاولئك الذين جاءوا 
بعدنا ٠‏ ْ 

أما معاملة عمى لنا بعد خروجنا من ببته فلا انكر انها 
د عرد كترا لأسسع ولط ا وم لا كر اهنا 
كان يحظره علينا » واصبح ينادينا ب ( يا ابن أخي ) او 
( يا بني ) ٠‏ كما تغيرت معاملة امرأته لاختي مبسون 
وأمبخن كلها كب ين السلت وحودة الها بسر من 
الهدايا والالطاف وتعاملها كاحدى بناتها تقرينا 3 

واذكر مرة انني جت لاول مرة بعد خروجنا منببت 
عمي احدث اختي بباب المنزل دون أن الحه > فرأتني ابنة 
عمي الصغرى « دعد ٠‏ فرحبت بي هاشة باشة مسرورة 
ودعتني للدخول وراحت تسألني عن حالي وتلومني على 
تأخري عنهم » وكذلك فعلت أمها وأختها الكبرى ٠‏ كنت 
اسمع ذلك وأنا مطرق حاء لا أدري بماذا اجبب ٠‏ وعند 
خروجى الححن على بالتردد عليهن كثيرا » وخاصة 
أمرأة عمي: التي كانت تموج كلماتها نسازات عاظفيينة > 
عمارات ملأى بالفاظ الامومة والنموة والرعاية » وان هذا 
البيت هو ببتنا وهل ينسى الانسان ببتا نشأ فيه وترعرع ٠‏ 

وفي الحقيقة انني كنت أرغب في التردد على ببت عمي 
الا 000 وكان الخجل والحماء يان 
بالرهبة والخوف » لا الخوف من عمى فحسب 2 بل 
الخوف من شيء غامض مبهم .سيربل نفسي فيجعلها 
تهم ولا تقدم ٠‏ واخيرا قررت ان انردد ولكن بحذر » 
فصرت اذهب المرة بعد المرة في فترات شاعدة ٠٠‏ كدت 
اختلق ها الحجج والاعذار » وأهم هذه الحجج يدور 
حول أختي مبسون ورغبتي في رؤيتها والتحدث اليها » 
ورغم ذلك لم ابل غلة أو أروي ظمأ ٠‏ 

مغى على وجودنا في ببت أمي سبع سنين كانت خلالها 
العلاقات تتوطد ببننا نحن وأمي من جهة وبين عمي 
وامرأته من جهة أخرى ٠‏ وصارت امرأة عمي تكثر 


من زيارتها لأمي ونزداد انوددا البنا جميعا » حتى كادت 
تمحو من ذاكرتي جمبع ما علق بها من ذكريات اعمالها 
السيئة نحونا ونحوي أنا بصورة خاصة ٠‏ وفي نفس الوفت 
كانت احوال عمي الصحية في تأخر مستمر رغم راحته 
وقلة عمله > كانت نصسه نوبات فلسة حادة شغثشى عله 
وسسقى طريح فراشة اثرها أياما عدة ٠‏ حتى كان يوم 
أصبب فيه بنوبة شديدةلم يصحمنها » فمات ٠٠مات‏ عمي٠‏ 

مات غمى"الذى :تشأنا قى حكرة والذع عقنا عنسده 
غرة نا الكت من لحان واقهر والقيك والكورةء 
ضها كثير من الارهاق لاطفال لا ,ستطعون أن يتحملوا 
السهر والعمل الا بمقدار ٠‏ مات عمى الذي كان قله 
كابحس الضله مكايا وسو ال وهار عاتب 
أخذ يتطلف بنا ويتودد المنا بعد ان انفصلنا عنه كمارا ٠‏ 
ولعل لعمى نظرته في ذلك فهو كما كان يقول بريد ان 
يحعل منا رجالا ٠‏ 

اصبح المقهى سدنا تعمل فيه وتجني ارياحة واصبح 
لنا فنه وفي رزق عمنا نصب ٠‏ وفحأة غدونا مالكين بعد 
ان كنا مملقين معدمين ٠‏ وصرنا نحن نقدم لامرأة عمنا 
وبنتبها مايحتحنه من غذاء وكساء ونفقات ٠‏ أي اصبحنا 
ننفق على بست عمي بعد ان كان عمي ينفق علينا » وقد 
أخذنا نسحو في الانفاق ولا نضن او نمسك عنهن شما 
حتى ولو اضطررنا لان نضضيق على انفسنا » فقد شعرنا 
بلذة التملك ولذة الانفاق وخاصة اذا كان على غيرنا » 
ويظهر أن ذلك كان يشسع هوى في نفسنا . البس في 
الانفاق على غيرنا شيء من التفضيل عليه ؟ الس هه 
تسام وتعال وظهور بالنسبة البنا بعد انكماش وضمور >بل 
أللس فبه لذة رد الحميل والفضل بمثله ؟ لذلك زدنا 
بالانفاق على ست عمنا ماسمح لنا دخلنا ٠‏ والحق يقال 
ان المقهى قد ازدادت ارباحه وكثر دخله اضعاف ما كان 
عليه أيام عمي » وكانت امرأة عمي لاتضيق عليناالحساب 
ناخد ما نعطها دون سؤال »> مارك آنا عملنا وتثنى على 
جهناء٠‏ ْ 

ولعست كفاي بالمال بعد ان كانت تشتاق رؤيته عبناي » 


زد على ذلك ان أخوين من أخوتي لأمي اصبحا يعملان 
واصحت ذوي دخل يشتر كان معنا في الانفاق على بستنا 
فخفت الاعباء عن كاهلنا أنا وأخي وامتلأت جيوينا بالمال 
ونحن مازلنا في ربع العمر > هذا الرببع الذي تكثر فيه 
القطوف ناضحة دانية تدعو صاحبها للجني العذب ٠‏ كنت 
في رريعان الشباب وللشساب رغبات وانزروات » فتلفت ابحث 
عنها و كأئني يق غاشية من أمري ثم انتبهت وأنا في 
جوع شديد فأخذت ارسل .بدي تعسث بأغصان الحنات 
الكثيرة الدانية الثمار التهم منهاما أريد وامج منها 
مااريد ٠‏ 
وأما أخي فقد بقيت له حياته الرتسة»لم نطرف له عين 
الى لذة غير مشروعة ولم “سطره النعمة ٠‏ كان يستمع الى 
النسخ محي الدين كلما جاء وأخذ مكانه في زاوية المقهى 
كان دوحي به" كيرا وحدرية كر اسيل اثوالت» 
وتنصائحه وريطب مله دائما ان بدعو لى لاعود عن عبى 
جد لئس رما اليه ساح 0 ْ 
جاءني أخي يوما ناصحا رادعا بكلام قاس مر » افهمني 
حقيقة نفسي » ردني الى ماضي القريب وما ذقنا فيه من 
حرمان وضيق وخشونه » حدثنى عن الحياة وتقلبها 
ومصائيها ونكياتها وكأنه شسخ مجرب خير الححاة وذاق 
حلوها ومرها م كان حكيما والحكمة تسل من لسانهة 
عبارات رقراقةعذبةفأصابت مني مقتلا» حكمة لم أعهدها فبه 
ولم أدر من أين تعلمها » فقد كان ساذجا ذا قلب طبب 
حتى لبظنه من ,بحدثه انه مازال طفلا غريرا وفحأة بعد 
أن القى عظاته على طرح سؤالا بلهجةاستغراب واستنكار 
لاذا لا روج ٠.؟‏ 
لم أكن قد طرحت هذا السؤال على نفسي رغم أن 
فلبي كانت تعتصره ذكريات خفيفة لطيفة لإنة عمي 
المسدر ماعط ووس كرجات كت اتليس فشان 
القلب ليوم قريب او بعيد ولكنه آت لا ديب فيه عندي 
ذكريات كنت اسرع في كبتها وجعلها تغوص الى الاعماق 
كلما حاولت ان تظهر او تطفو > وكنت لا أترك محالا 
لخبالي بل لا أبح له ان ,يطأ حرمها المقدس ٠‏ فحاء هذا 
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طرف بطرف النجم 


ذكراك وطيفك راحي 
اطلت من هل الشموس وضاءة 
اطلقت جفلى من عقال سائنه 
آنا من د نشأت من تر 
طرفي بطرف التحم الا أنه 


با وحدة فد 


ر بحاني 


بويعت - بمحاجر 
عملت من القطر يك - “فل ..واتجذا 
ومن القلوب وجيف فلب واحد 
است الجراح ولس غيرك آسيا 


السؤال فأثار في الدهشة والتساؤل في أن واحد » فأجته» 
اتروج .»؟ أنا ٠.؟‏ ولاذا لاتبدأ أنت أولا ..؟ 

فقال : أتروج أنا وأنت سوية اذا شئت ٠‏ فضحكت 
ساخرا وقلت ومن ٠.؟‏ قال : ابنتي عمنا ٠٠‏ أنا اتزروج 
الكبرى وأنت تتزوج الصغرى ٠‏ 

ابنتي عمنا ٠٠‏ ؟ ‏ نعم ومن أجدر بهما منا » وخاصة 
نحن لهما شريكان في المقهى وفي الرزق وانهما ابنتا عمنا 
'ونحن احق بهمامن غيرناءفنكون بذلك قد رمينا عصفودين 
بحجر واحد كما يقولون ٠‏ 

فقلت في نفسي ليس أحب الي من أن أرمي ذلك 
العصفور بحبة قلبي ٠‏ والتفت الى أمي وكانت تسمع 
حديئنا دون ان تشاركنا فبه او تمدي رأيا » سألها رأيها 
فقالت : هذا ما بحب ان يكون » وأنا كنت قد فكرت في 
هذا الامر » وكنت أريد أن أبديه لكما انتما الاثنين معا » 
وقد سبقني أخوك البه فنعم ما فعل ٠‏ 

وهل توافق امرأة عمي ٠‏ ولم لا ..؟ وهل 
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شعر حنا الطيار 


هيهات تنسيني السكون صباحي 
وخطرت بين ماسم وأضاحي 
تصحو الجفون عبلى تلج ضاحي 
الا العزائم في جديد وشاحي 
كللجم في اشرافه اللماح 
قبل البدين وبل شد الراح 
شدت جناحهما بغير براح 
لم يوجه غير العروبة واح 
يسما الوى بكل جسراح 
حنا الطار 


تستطيع أن تحظى بخير منكما ؟ بل هي تتمنى ذلك واعتقد 
انها اخذتتفكر وتعمل لهذا الامر منذ زمن طويل ووخاصة 
بعد وفاة زوجها »م وعلى كل حال سأستطلع رأيها غدا 
باذن الله ٠‏ 

وفي ظهر الوم الثاني ونحن على الغداء كانت تندعن 
فم أمي ابتسامات خفيفة وعن عننيها نظرات لطيفة ذات 
معنى ٠‏ فامسكت عن سؤّالها وتركت لها الفرحة بأن تزف 
لنا النشرى بنفسها » وكأنها ادركت مافي نفسى فابتدرثنا 
قائلة : بشراكما ٠٠‏ فتطلعنا البها ممتسمين وقلنا : هاتي ٠٠‏ 
فالت : انها تعشر ذلك سعادة لها ولابنشها ٠٠‏ 

سعادة لها ولابنشتها ٠٠؟‏ وهنتأنا بعضنا ٠‏ 

وكان ان عدنا الى ستنا الاول سادة كارا فادرين بعد 
أن كنا فه صغارا مستضعفين ٠‏ 

كم منزل في الارض يألفه الفتى 
وخننية أيتينذا لآو لول 


منعت امتي »> وعزت بلادي 2 فارجعي دون شأوها ياعوادي 
أمتي > أمة الفتوح > وشعبي- لكفاح ‏ وثورة وجهاد 
عبدها البوم » وههو اغغرودة الزهو » وانشسودة على فم شاد 
عبدها اليوم » طلة النصر في المدان والفتح » زينة الاعماد 
عدها والرسسع ضوان » فاستوح لديه بشبائر الاسعاد 
وتطلع به الى غدك المشيرق مابين وحدة واتحاد 
وحدة شاءها على كرم النصر هاضى الابوة والامجاد 
جمعت في وشائج الدم والتاريخ شسعب الفتوح شعب الضاد 
لم ,بعد للمفرقين مكان في ربانا» ولا مجال لعماد 
وتأمل »> فما هنالك الا جبش موسبى وطارق بن زياد 
يزحمالبحر كالجبال »ويطوي 0 في مسراه شوامخ الاطواد 
حيئما كنت » او تلفت لاتسمع ء الا زماجر الاساد 
من كشعبي ؟ اذا اصر على الحسق > شديد القوى شديد العناد 
من كشعبي ؟ وقد تدافع كالسيل » ليومي كريهة وجلاد 
من كشعبي ؟ اذا أصر على الحق » شديد القوى شديد الضاد 
له اثراء فهو مالان يكحن :ولا الي اماد 


عربي له اعدت مع الهول 
ثاثر » كل همه أن بضحي 


خله يزحم الخطوب ويمشي 


سلة عنا سور سعنيد » وسله 





بيوم التضال أي اتقاد 
سروج المطهمات الجاد 
باذل » كل قصده أن يفادي 
بفخار وفوة واعتداد 
لا الي بقوة وعتاد 


ما باصام 8 لحت ل البرجان الفض اذام 


ادكه تياس تناسة عيذ الوحيد» 


بعص سل لدي مجع 


هلاب 


سله عناء وعاديات الليالي ‏ في ريانا روامح وغواد 
كيف يونا بمسترد من الحق » وماضىي من العلا مستعاد 
ضل مستعمر الشعوب»وضلت في مساعنه ١يةالارشاد‏ 
نحن يا هذه الخطوب»شداد ان سخرناءفالخطوب الشداد 
حدثي الناس عن مفاخر قوم مالآثار مجدهم من نفاد 


عصفوا بالغزاة » واندحرت دون فواهم ارادة المر تاد 


من كقومي شمائلاء كجيينالنجم زهواء وكالسا الوفاد ؟ 
من كقوميما ثرا»كصفاءالنور في المجتلى » وبيض أيادي ؟ 
ان قومى هم الاولى نسلتهم فسن لزان كال اماد 
انما ذلك العراق عراقي 2 ان بشداد ويحهم بفداد 
ما لحلادها يعود م وبالثورة جزت حصائل الحلاد 
وفلسطين » هذه لني أمي وفي تربها وى أجدادي 


بلغوها مم الشدائد ء انا لابن (غوديون)حنبالمرصاد 


# فخ سر 


مرحبا يا صباح ء للاسمر الريان غنى مع الصباح الحادي 
مرحما ايا صباح » ما أجمل النور مششتا بأمنتي وبلادي 
نحن والنصر والعروبة مهما طول المعتديي » على معاد 
قل لديغول : طال غك في و ( هران ) ,ياشؤم بومك المسستقاد 
هذه » هذه » جزائر قومي 2 وروابي هذه ووهادي 
لا أرى منجل العدالة الا سوفينقضفوق راسالفساد 


وسغدو على المرية علدي206 اية الزهو زينئة الاعساد 


بانياس ‏ أحمد علي حسن 


هدهدنه ٠٠‏ حنى تلملم 
وتركته لليل ٠٠‏ يسلمه 
حتى إذافن الفشعيسداح 
وتناثر الوهفج المشسع 
نالعال 6ه والازهتاد 


فتدفقى كالشعلة 


قلب. 


شعر نجم الدين الصالحم 
في ظلالك ٠٠‏ كالقطيع 
الفزع 4+ الى المزدم 
به ٠٠‏ وآذن بالطلوع 
٠*‏ على ذيولك. كالرسِع 


كالأوتار نجهش بالدموع 


العذراء .٠ه‏ في غسقي المريع 


والأفق خلف 'لفت النهدرين *»٠+‏ يمعن بالخشوع 


فلب بحن له الهيجحوع ٠.٠‏ ولا بحن الى الهحوع 


ودعي لظلى شفتيبك> يخحتزل الصباح على ضريعي 


آمنت باليأس 


الذل: هوي . 2 :وبَالاسسيلن 


وداء ناأفذة الضلوع 


العبر سيم 


آمنت في عصان حبك لي .+ وفي شوق المطيع 
وعدا سأفراً حك الملتاع ٠و؟٠»‏ ف كفت الحزوع 


لم نظي اقل. هذا الدن: لآ ال امتطعي 


وصباك هذا الغض 


ساعود بعد غد ؟٠»ه»‏ 


ع ع 


ذواب 


على 


| أقرأأ في خريفك غير تحنان 


نغم الالوهات البديع 


الربيع 


ساعود ياسلمى ©» وكل هوى يحن الى الرجوع 
نجم الدين الصالح ‏ صافينا 


ا - 


أروي بأحرف من نار 
ملاحم الشنار 

ملاحماً تتلى بعهد آم العراق 
يسمع الخليج 

ومن بقيم في « نطوان » 

دالغر وم 

ياأيها الشعب العصامي العظيم 
كفرت بالمثل 

وكاد أن يلفني الجنون 
أروي عن العراق 

وعن مهازل العراق 

وعن محازر العراق 


وعن محاكم التفتيش بالعراق 


وعن مدافن الاحياء في ٠٠‏ كر كوك 
وعن مشانق الاحرار في بغداد 


أروي بأحرف هن نار 

كر كوك ٠.‏ يأكر كوه 
.يأمقمرة 

يك 

هناك ف القفار 

أأزهر النوار ٠.٠‏ ؟ 

على مدافن الاحاء باكر كوك 
أأزهر النسرين ياأبي ٠٠١‏ ؟ 
ه»» يامن دفلت حي 

حاءوا الك ٍِ المساء 


وفادهم النك 5 ظافر ٠‏ الصديق 


وقال لك ٠ءوه‏ انشتم السلام 
ل 


اناهن العراق- الى رفاق اغحنة ... 


شعر صلاح قادر 


صد.بقي الذي استدان ٠٠٠‏ 
طعامه من الحانوت ٠٠‏ 
لانه مشوذ ٠.٠٠‏ 
هه من فربته ٠٠‏ من والده ٠٠‏ من أهله ٠.٠‏ 
وكم أحضرنه لغر فنتي ٠.٠‏ 
٠٠‏ والجوع كافر عند 
وكم .٠‏ وكم ٠.‏ ! أياحياة أللس في اللشر ضمير .٠‏ ؟ 
أبي وجاءك الصديق ٠‏ ظافر » 
في ذلك المساء 
من ذلك اليوم الذي ءوى به الذئاب 
كانوا عطاشاً للدماء 
فصوبوا الحراب 
ومزفوا البطون 
وجرجروا الرهاب في الدروب 
فكانت العروق زف 
وكانت الرقاب تقطف 
وكانت الجلود تسلخ 
نعم ٠٠‏ وسسق والدي بحاب الات 
واحرق الحانوت 
وسيق تاركاً وراءه ٠٠‏ أولاده وزوجته 
أأزهر النسرين ياأبى على مدافن الاحاء في كركوك..؟ 
هرربت ياسماء ١‏ 
من اللجحيم ٠٠‏ جحيم قاسم العراق 
هربت تار كا أختي وأخوتي اعفان 
تركتهم الى الظلام 
لأنني أريد أن »و» 
٠6‏ أعبش 'نورة الحماة 
نزيل السلممة ٠٠‏ المشرد 
صلاح فادر 





.و 





لم يكن أحد يعرف اسمها الحقيقي غيري في المدينة 
الككيرة كلها ٠٠‏ 

أن عزت فهمي » التقبت بنحوى ‏ كما كانت تعرف 
فق الاوضاط القتبعة ع لاول.مزة فى مله لل فين 
بالقاهرة ٠٠‏ 

ملهى متواضع لم يكن عدد رواده .يزيد عن العشررين 

وقلشلا ما كنت انردد على مثل هذه الملاهى الصغيرة ٠٠‏ 
ولكن في ملك اللملة بالذات وجدت نفسى جاه الملهى 
فون أن اشعر +٠‏ ووجدت انني ماعد الى الشراب 
كذلك ٠.٠‏ وتناهى الى سمعي صخب »> وموسيقى شبه 
صامتة ٠٠‏ ورآأيت راقصة كشة ترقص على هذه الانغام 
المبتة في ألم حزين ٠٠‏ تجرعت أول كأس ٠.‏ وفكرت 
أكون غامضة كثيرة » منها كيف مات صديقي العزيز 
«أنور » السوم ٠.٠‏ وتتدخلت صورة الراقصة الباهتة في 
خواطرئندون: أن اقش جه افكر بها قل ان اعسرك 
اسمها على الاقل ٠‏ 

وتكرر مجئي للملهى كل ليلة ٠٠‏ وتكررت افكاري 
كذلك تبحث في غموض عن اسرار الدنيا ومن بينها 
سر هذه الرافصة التى عرفت اسمها ضما بعد ٠٠‏ «نجوى» 

وأصبحت أراها كل لبلة قطعة من الملهى المهملالمنسي 
وكأنها شبح هزيل يقوم بفعل لبس غير حركات آلية 
مجردة من كل فن وحس ونغم ٠٠‏ 

وتقوت بمني وبين نجوى أواصر الصداقة مع الايام٠٠‏ 
وغدوت اسهر معها كل لبلة حتى عرفت عنها اشاء كثيرة 


تهدى للفنان المصري المبداع دجمال 
قطب » ذكرى ليلة قاهرية جميلة روى 
بل بالصور ولاالوان ٠‏ 


عن ماضيها المؤلم الذي كانت تحدثني عنه ٠٠‏ 

وكانت تتحد في حديثها معى راحة كثيرة وسعادة 
غامرة ١ ٠‏ 

نزلت القاهرة لأول مرة ٠٠‏ شهرتها الاضواءالصاخية 
والحركة الهائلة ٠٠‏ ولم تكن تعرف من المدينة الكبيرة 
سوى اسمها ٠٠‏ أو ما كانت تتناقله الالسن في القرية 
الصغيرة التي نزحت منها ٠‏ وجرت في الشوارع الواسعة 
المردحمة على غير هدى ٠٠‏ خائفة ترتعد وترتحف من 
هذه الخلائق الكثيرة المتزاحمة ٠٠‏ 

لم يكن معها مال ولا متاع ٠٠‏ ولم تكن تلسس غير 
وب خاطته منذ يام في القرية استعدادا لفرح الختها ٠٠‏ 

ولم تحضر الفرح > بل هربت نلك الليلة بعد أن 
اغواها ابن خالتها « على » وغرر بها تنكر لفعلته ٠‏ 

وشعرت بالجوع ٠٠‏ والمرد ٠٠‏ والوحدة ٠٠‏ 

ولم تكن نعرف أحدا لتلجاً اليه ٠٠‏ وصادفتها فتاة 
لم إبراتح لها فلبها » وعرضت عليها ان تذهب معها لببتهاء ٠‏ 

ورغم ان نجوى لم تطمئن الى هذه الفتاة ٠٠‏ الا انها 
كانت مضطرة ان تقبل منها او من غيرها ايضا أي شيء» 

وشعرت بالراحة في بست « عفاف » يوما بعد يوم .. 
وفهمت أششاء كثيرة من خفايا المجتمع المنحل ٠٠‏ عرفت 
ان « عفاف » تعمل ارنسست - في كباريه رخيص ٠٠‏ 
وان اجرها الذي تنقاضاه كل لبلة لا ,يكفيها ٠٠‏ لذلك 
كانت تضطر لأن تقوم بأعمال أخرى ظلت غامضة على 
نجوى » حتى عرفت أخيرا صلتها برجل قصير دميم يأنيها 
كل صباح ويهمس البها بكلمات » ويسلمها بضع اوراق 


ا 











مالئة ويذهي ٠‏ 

واعتملت الثورة يوما بعد يوم في نفس نحوى ٠٠‏ 
وفررت ان تنرحل من بست عفاف » وتتخلص من بؤرة 
الفساد التي تصش فيها ٠‏ 

الا أن الصديقة وجدت في نجوى ربحا طببا ٠٠‏ فلم 
تكن تفارقها أبدا م وحصلت لها على عمل عند مدام 
« جوهر » صاحبة ملهى الانس والطرب » وأوصتها 
بها خيرا ٠‏ 

ولكن نجوى ظلت محافظة على سلوكها ٠٠‏ وبقبيت 
عفيفة نظبفة » وبنت فوفعة حول نفسها واففلتها في اغلاق 
واحكام ٠‏ 

وتركت بست عفاف ٠٠‏ وسكنت لوحدها في غرفةفقيرة 
في حى بعبد ٠٠٠‏ 

ونسست الماضي أنماما ٠٠‏ نسمبت القرية الصغيرةالهادئة 
*. ونسيت والدها المسن ٠٠‏ ونسيت أختها التي تبكى 
لل يار عمد أن :عحزه 'قاما وبنه' إن نيت التريتة 
بهرب نحوى في لملة حالكة السواد ٠‏ سست كل هذا 
وغدت آالة صماء تعمل في ذل كسير في ملهى الانس 
والطرب ٠٠‏ ولأتمر بأوامر هدام جوهر ٠٠‏ وتعود الى 
غرفتها كل ليلة قبيل الفجر في حالة اعباء وتعب شديد ٠٠‏ 

واصمبت في لبلة من لالي الثستاء الباردة بنزلة صدرية 
حادة لازمت فيها الفراش ثلاثة أيام ٠٠‏ جاء بعدهادعزوز» 
خادم الملهى يخيرها بأن مدام جوهر قد طردتها لانها 
تبت عن العمل ٠٠‏ لم يكن في استطاعتها ان ترقص ٠٠‏ 
أو أن تتحرك ٠٠‏ أو أن تتكلم ٠‏ 

ووجدت نفسها في الشارع مرة أخرى ٠٠‏ بلا مال » 
ولا عمل ٠‏ 

ومشت ف شارع عماد الدين ٠٠‏ ونلاطمت بهشاكل 
الأدسين التي تمشي في تسابق هائل ٠٠‏ ووجدت بين 
الناس رجلا قصير القامة دميم الوجه +٠‏ وكان قريب 
الشبه من صديق عفاف الذي كان ,يحدد لها زيارات 
اللئل ويدهم لها المال ٠‏ 

ونظر الها الدميم القصير بنهم ٠٠٠‏ ولاحقهابنظرانه.٠‏ 
#6 دا 


ولم نستطع ان تقاوم المرض والجوع والفقر ٠٠‏ 

ومشت خلفه فلملا » واندست معه في سسارة سوداء 
كانت قف عند ناصية الشارع ٠‏ 

وفحجأة وجدت نفسها في فلا رائعة بشارع الهرم ٠٠‏ 

كانت اول هرة تقابل فبها رجلا في ببته ٠٠‏ لم يكن 
نا كما كانت تتصور في خالها المكدود ٠٠‏ او هكذا على 
الافل خل اللها ٠٠‏ 

وشعرت بالاطمئنان لديه وارناحت له ٠٠‏ وبانتنلك 
الليلة في الفلا الانسقة ٠٠‏ وعندما كانت تغادرها فيالصباح 
ترك صاحب الست في يدها عشرة جنبهات ٠٠‏ واوصاها 
ان مكرر زياراتها له دوما » فهو وبيته في خدمنها ٠‏ 

ولم تستطع النوم لبلتها ٠٠‏ فتفجرت في اعمافهابراكين 
ثائرة ٠٠‏ وقذفت يحسمها ملهنة محرفة ٠٠‏ 

لقد هربت في الماضي من العار ٠٠‏ من وصمة ألحقها 
بها « علي » ٠٠‏ وفررت ان تعرش بعمدة عن الماضىيوعما 
يمت له بصلة ٠٠١‏ فهل ستعود من جديد > واترمي نفسها 
ببدها في أتون الرذيلة والعار ٠؟‏ لم يكن أصعب عليها 
من المسير في هذه الطريق ٠٠‏ 

حتى العشرة جنيهات التي أخذتها من ذلك السمين 
صاحب فيلا الهرم » لم تقربها ٠٠‏ واعتبرتها ذلا وعارا 
ستجرها للوحل مرة إاخرى ٠٠‏ فرمتها في فعر خزانتها 
ولم تجرقٌ ان تنظر اليها ٠‏ 

لم نكن تجبد شيا في الحياة غير ما تعلمته من الرقص 
سواء من صديقتها الاولى عفاف ٠٠‏ أو من ملهى مدام 
جومن * 

لذلك بحثت من جديد عن عمل في مرقص آخر ٠٠‏ 

وهاهي ذى البوم أخيرا » وبعد الام طويلة متصلة » 
تمل زافطلة قي ملمئ + نون بالعيون/» وتكسي بونافنا 
حلالا تمش به وتحافظ على تفسها من شرور الناس 
وغواياتهم ٠‏ 

وتألت كثيرا لقصة نحوى وحاولت إن اساعدها بكل 
ما استطبع ٠٠‏ 


حدثت الكثير من اصحابي الذين يعملون في المجلات 


الفنية وفي الحقل السينمائي عن وجه جديد اكتشفته 
صدقة ٠.٠‏ ْ 5 

ونعرف اصحابي على نجوى ٠٠‏ واجروا معها عدة 
مقابلات صحفية » كنت قد لقنتها اصولها من لي حتى 
لا تقع في خطأ يفشل غايتنا وهدفنا من الوصول الى نهاية 
الطرريق ٠.‏ الى المجد الفنى ٠٠‏ ونشرت صورهابالصحف 
والمحلات ٠٠‏ وتحدثت عنها الاوساط > واطلقت علمها 
لقب « نحمة الموسم » ولاول مرة لمعت على وجه نجوى 
بسمة الفرحة وعبارات الشكر هه ودمعت عبنها علدما 
والت لي : 

أنت أول انسان اصادفه في الحباة ٠٠‏ يقدم لي كل 
شيء بشرف وصدق واخلاص ٠٠‏ بدون مقابل ٠‏ وبالفعل 
لم أكن اطلب من نجوى سوى ان تحدئني عن حباتهاء ٠‏ 
وقد فعلت »> لأننى مغرم بحكايات الناس ٠٠‏ وبقصص 
الليل التي يعيش ابطالها بعيدين عن الناس > وعنالحياتء 
وعن المثل » وعن الغد المشرق الياسم ٠.6‏ 

هذا عملي » كتابة قصص الناس وحكاياتهم ٠٠‏ 

وقد ظفرت من نجوى بقصة عشتها بكل احساسي 
ومشاعري ٠٠‏ وظفرت هى كذلك بالحاة التى حملت 
نيا :4ه" الحا (التتربقة التسد تان البمك عن وتان العاةء 

واتناك عن لخو السو الترية فى ]كبس لازي 
بالقاهرة ٠٠‏ وابتدأت تسير في طريق النجاح 5 
درحات السلم سرعة عحسة ٠٠‏ 

وتقدمت هتنا احدىالشركات السبنماشةوعر ضت 
عليها القنام بدور في أحد افلامها ٠٠‏ وتفننت الشركة 
بالدعاية لنحوى ٠٠‏ فغدت صورتها في كل مكان ٠.‏ في 
المجلات » والصحف » والشوارع ٠٠‏ وكان ملاد نجمة 
جديدة في دما الفن *٠‏ 

ونشاء الظروف ان ينزل « على » ابن خالة نجوى الى 
القاهرة شتري بضاعة ويعود بها الى القرية حيلما يلمح 
صورة نحوى في اكثر من مكان ٠.٠‏ وكذب نفسه اكثر 


خالته التي هربت من القرية منذ سئوات قلبلة ٠‏ 

وكاد .يصعق للامر » الا انه تذكر فحأة حبه القديم 
لها ٠ه‏ وتذكر كذلك العار الذي الحقته بالعائلة ٠٠‏ 

ولم .بعد للقرية ٠٠‏ بل أخدذ يلاحق اخبارها » ويتعقب 
تنقلاتها من مكان لمكان ٠٠‏ 

وكاق مس وا حداه ا و ا اقانى سوم ا 1ه لمرو 
وبحرك مشاعره الهوى القديم الذي ما زال يسكن قلبه» 

رعيا ترد ان ل 3 

ولافى صعوبة كبيرة في الوصول الى قيلتها الانقة 
بالزمالك ٠٠‏ وصعوبة اكبر في مقابلتها ٠٠‏ 

وتقابلا في النهابية بعد مشقة قفصوى ٠٠‏ 

ولكنها لم تتعرف عليه بادىء الامر ٠.‏ الا انه ايفظ 
في نفسها بعد ذلك الماضي الدفين ٠٠‏ وياليته لم يكشسف 
لها عن الماضي الذي مازالت تحمل الامه في صدرها 
المقروح ٠.‏ 

الماضي الاسود ٠‏ ٠الذئب‏ الشرس ٠٠‏ « علي » الذي 
كان السسب في خروجها من القرية لك الذلة المظلمة 
التي لن سرح مخيلتها ابدا ٠٠‏ 

وتوسل البها على ٠ه‏ وحنى رأسه ذلا لها » وتذلل 
لكي نرضى بالعودة والزواج مله ٠٠‏ 

ولكنها اقصته » وطردته من منزلها شر طرده ٠٠‏ ولم 
تنفع جميع توسلاته في محو ذل العيش الذي حملها 
اياء هو انقشة + 

ولكن الحب المجنون حرك في نفس علي مختلف صور 
الانتقام والثأر لشرف العائلة ٠٠‏ وتصور نفسه وهويعود 
الى القررية بلباس البطل المغوار ٠‏ 

وفي لملة العرض لفيلم نجوى كان ابن خالتها علي 
بتربص لها لينفذ رغبة خسيسة في نفسه .. 

وحينما تقدمت » في نهاية المرض > لتحبي الجمهور 
الذي قابلها بفرحة ونشوة ٠.‏ كان هو اسرع منهيا 
في التحمة ٠٠‏ حمث ترك في صدرهاعدة فتحات من سكنئهء 
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بهم :كال فوزي الشرابي 


تكذبين » يحتوينى ملك نار ود خان 
أنت دوماً تكذبين » رعان اكد تلئف يدان 
كل يوم .٠.‏ كل ساعة » حول عنقي ٠٠‏ 
في دهاء وبراعة ٠‏ وبحلقي ٠٠٠‏ 
تتكدين + غصص سود ٠٠‏ وشوك ٠.٠‏ وآنين ٠‏ 
دون أن يرتف هدب واحد في مقلتك » رغم هذاء رغم كل الأس في قلبي الحززين » 
دون أن بدو عللك » . فأنا أصغي اليك > 
أي خوف أو شحوب ٠٠‏ باحثا في مقلشك » 
دونما أي ارماك ٠٠.‏ عن دل ٠٠‏ عن حقيقة » 
وجه شبطان مريد عن نواياك العميقة » 
لك ٠٠‏ أم وجه ملاك .٠.؟‏ ضائعا ما بين شك ويقين ٠٠‏ 
أم » ترى »> أعصابك قدت من حديد ٠.٠‏ علنى أعرف » ياكاذبة » السر الدفين 
علني أعرف ماذا تكتمين 

لو لخن اح فنا "تكتيوع ل ف ! 
تكذبين ٠‏ # اخ# 0 
آه ما أقواك في رصف الكلام » 
في نزاوريق الكلام » لا تخاقي 
كفما تسغين » في كل مقام ٠٠‏ !ء أنني صدقت ما تريدين هن نسج الخبال » 
اه من هذا اللسان > فالليالي 
كلسان الحية الرقطاء يسعى ويلوب علمتني كيف أحا في سراديق الظنون ٠٠‏ 
ناعما +٠‏ أنعم من همس الطبوب ٠٠‏ علمتني كيف لا أرتاح للحسن ٠.‏ لألوان العيون » 
ساكنا في اللفظ خمراً وحنان ٠.‏ ! علمتني أن أكون 

حذرا من قصص الاخلاص والحب الحئون » 
بو كوا ولط من اساطير الوفاء » 


منك ٠٠‏ با مغر مة روحى بأمطار الرياء !٠٠‏ 
تكذبين ٠‏ 5 


وأنا أصغى البك » ال اتن 


وعلى نغرك ينهد ابتسام 

مثل ضوء القمر اللاهت » ما بين الغمام » 

عبثا مسعاك بلمس قلبي > 

أو يريق الماء والدفء على أزهار حبي » 

صوحت أزهار حبي 

وانتهى ٠٠‏ انتهى ( مشوارنا ) المتعب في مه الظلام ٠٠‏ ! 
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كان دوما بيننا ألف قناع > 

وهواك > كان العوبة وهم وخداع ٠‏ 
قد كفاك > 

وكفاني ما لقبت 

منك ٠.‏ من كذباتك الصقر اللواتي ٠٠‏ 
قد نفثاه السم في كأس حاتي ٠٠‏ 

كم شقيت 

وانا أحمل آلامي بصير وأناة » 

رغم اني لم أكن » يوما » غبياً أو جبانا 
في هوانا ٠٠٠‏ 

طقح الليل ٠٠‏ فسيري واتر كبني ٠٠‏ 
أبعدي عني يديك » 

وشذا الاغراء والسحر بنحوي شفشك ٠.‏ 
وك 

انني أخشى على حسنك من دنا ظلوني ٠٠‏ 
من أعاصير جنلوني ٠٠‏ 

من براكين شجوني ٠٠‏ 

فلقد عشت على نعماه ساعات جمملة 
لست أنساها ٠٠‏ وان كانت قلملة ٠٠‏ 
- 4" - 


وارحلي ٠٠‏ ارحلي ياشهمي > 
عن حماها » 


نحو أفق لم يحل يوما بسال السحب ٠٠‏ 
وانطفىء .؟» انطفىء باعضصصلى »٠‏ 


كمال فوزي الشسرابي 


اكثر من الحقيقه 
( بقية ) 


واندفع كالمحنون يعدو بلا وعى ٠٠‏ ولم ينشبه لسسارة 
كانت تقطع الشارع ٠٠‏ واستقر تحت عحلاتها بلا حراك* 

وقبل ان ينشه اليه أحدكانت نجوىقد فارقت الححاة ٠‏ 

واشارت الصحف في اليوم التالي الى الخبر بأسف 
شديد ٠٠‏ ونعت الاوساط الفشة اللحمة الموهوية «نجحوى» 
بحزن كثير ٠‏ 

وكل ها اشير الي القصة بأن احد الفلاحين القساة 
اقتحم على الفنانة منزلها بوحثسة ٠٠‏ فطردته » ولكنه 
أحب ان ينتقم لكرامته فقتلها ٠‏ 

ولللوم لم .يعرف احد العلافة بين نجوى وعلىي ..٠‏ 

وكذلك لم يعرف احد اسم نجوى الحقيقي والذي 


كانت تعر ف به في يوم من الايام ف القررية إن هىو٠.*٠‏ «القبسسة» ٠‏ 


عدنان الداعون 


حت ام الهو تت 


كان دائب الحركة ء امله الوحيد أن يسع كل ما لديه 
من اللمون » بحذق » ومهارة يعرفها عقله الصغير » 
وعمناه العسلتان ٠٠‏ 

كان يهرول قليلا نحو الزبون وقد يسير بحانبه عدة 
خطوات تساعده بذلك قدمان طويلتان معروقتان ندوان 
وكأنهما تعرفان كل شيء الا الحذاء والكلل ! » 

لم يتخط الحادية عشر من عمره بكثير » ومع ذلك 
فلقد كان سسد الناصية التي تجمع سوق التوفيقية في 
القاهرة بشار ع رمسيس ٠‏ 

وكعادته » سار بضع خطوات ونادى بأعلى صوانه : 
( بلدي ياليمون +٠‏ أحسن ليمون في مصر ٠.‏ ) كان 
لا زال في غمرة الماداة عندما شاهد عن بعد أحد المارة 
يتطلع من بعد صوب بائع متجول فصرخ عقله الصغير 
مستثيرا الهم : طر اليه ٠‏ 
واستحابت القدمان القدرتان فقطع الطرريق على الزبون 
الجديد » وبلمح البصر كان قد انتزع من جيبه ليمونة 
صفراء كالشمع تمتاز بكبر حجمها نوعا ٠٠‏ ثم أخذ 
يقلبها بين أصابعه وهو يقول : 

أحسن ليمون ياسيدي ! 

قتوفف الرجل وقد جذبته الليمونة لستطلع بضاعته 

وبنظرة واحدة من عبني « عطية » أدرك أن زبونه لا 
زال مترددا فانبرى يطلعه على القسم الجد ‏ وكان قد 
وضعه في أسفل السلة » وتحت القسم الاول فاصلابينهما 
بطبقة رفيقة من العشب ‏ 

فانصاع شبطان التردد نوعا أنه لا زال بحاجة لدافع 
مسطر يدفعة للشراء ٠٠‏ 

فالست على ما يظهر بعد ٠٠‏ وانه من الاشخاص الذين 


يتأففون » رغم الحاجةالملحة»من حمل بعضءالحاجيات» 


من ,يدري ؟ ربما أعتقد أن كل ما لدى عطية من لبمون 
كتلك التي في بده ٠٠‏ فوقف يستطلع بتردد وشك 
ظاهرين ٠٠‏ 

ألم عطبة » بسرعة خاطفة » كل هذه الامور » فعز 
عليه أن بفلت من بين ,بديه مشتر مهما كان هذا المشستري 
لانه يعني أن بائعا آخر سبحل محله ٠٠‏ وبدون تردد 
رمى لممونته الحميلة » كا خر سهم للاغراءمبين اخواتها 
الصغيرات وقال : أسعاري لا تزاحم ٠*٠‏ ستة بقرشين ٠٠‏ 
ندا للزبون تحت تأئير اللسمونة الصفراء » أن العرض 
معقول ومد يده البهاأولا فادره عطبة بأنقدم الله خمس 
لبموناتخرى من السلة فتناولهاالرجلراضيا بسنما قبضت 
تلك الراحة الصغيرة الرطبة على القرشين ثم اندفع 
صاحبها من جديد الى مكانه الاول وصاح : ليمون بلدي 
٠٠‏ علدي بلق لنمون ٠٠‏ 

وراحت عبناه العسليتان الصغيرنان تبحثان عن زبون 
جد.يد » وكان قد انتشى » فأخذ يحدث نفسه ( لا رزق 
لكم » الا اذا نفدت بضاعتي ٠٠‏ ) 
بسرعة مقلقه الا أنه عاد فطمان نفسه بان بضاعته ستنفدذ 

ثم تطلع الى الشمس فوجدها وقد اتحدرت تحوالمغيب 
مع المغيب باذن الله ٠٠‏ 

ثم عاد يحدث نفسه : ( البائع الحاذق لا يننظرالزبون 
حتى يصل اليه ٠٠‏ ومن يننظر لا يحظى بمشترى ) ثم 
نادى باعلى صوته ( أحسن لممون عندي أنا ٠٠‏ ) 
( ان هؤلاء البائعين ربما يجبدون أي نوع من العمل » 
أما ببع الليمون فلا ) 
وعاد بصرخ : أحسن لبمون ٠٠‏ بلدي يالسمون ٠٠‏ 
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( من يستطبع أن بنعرف على من يود الشراء فعلا مسن 
لعباد ٠٠‏ ثم يتقدم منه سابرا فدرته الشراشة م وبعدها 
ليقدم له الاسعار والا_نواع المناسبة لتلك المقدرة .. لا 
أحد من هؤلاء ٠٠‏ 
فسع الليمون فن بلدي ياليمون ٠٠‏ ( من يستطيع أن 
بنتزع عددا من الليمون الحيد في زحمة السع عند بائع 
الجملة ويدسها داخل سلته ٠٠‏ ثم ينقلها الى جسه لمقوي 
بها زبائنه المتمردين ٠٠‏ لا أحد يستطيع اذا استثننا 
عطية !! ) ٠‏ أحسن ليمون في مصر ! ٠‏ 

ورهى سصره بمدا فرأى امرأة مفرطة في السمنة 
تثمايل في سيرها يمنه ويسرمكوقي يدها حقسة من الورق 
المقوي » وهي تحهد نفسهاما استطاعت لتهرب منالشمس 
00000 4 
فحط عندها : احسن لمون بلدي ٠٠‏ 
قال ذلك وسار بحاسها فتطلعت الله وقالت: بكم الليمون؟ 
أدفة بشر شس 
كدت سششكرة بعد أن واقفت:: باعواه: اسن ركني ؟ 

ادرك عطيه بعقله الصغير » عندما توففت عن السير 
انها لاعمرق تذااعن سققةالاتسار فقال ختها غلى 
الشراء حقا بامكانك أن تشتري ستة أو سيعة بقرش ٠٠‏ 
ولكن» ونا لا أكذب عليه » لن تجدي فيها ماءمهماعصرت 
٠٠‏ انظري لا عندي وان شيك أعصر للك واحدة 
شاكدئ: + 

فامتدت يد المرأة باستسلام ظاهر لتنتقي > فعاو نتهااليد 
الصغيرة » المتصببة عرفا » باخلاص واضح 8ه ثم قيضت 
على قرشين ٠٠‏ سلما راحت القدمان الطويلتان تحر كان 
بسرعة خاطفة » وعلى شفتي صاحبها ابتسامة فوز وهو 
يقول : أحسن لبمون ٠٠‏ عندي أنا ٠٠‏ ( سسكون الربح 
هذا اليوم وفيرا ٠‏ قالت : الحد الاعلى للبيع هو سبعة 
بقرش واحد » وأنا طول .يومي لم أصل للحد الاعلى٠٠)‏ 
: بلدي يالمون ٠٠‏ أحسن للمون بلدي ٠٠‏ 
( يكرد الر مع واوا :3 اند بيد للق قرفن الي 
احانا ٠٠‏ واربعة أو خمسة في أكثر الاحايين ٠٠‏ ولكن 
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افطل لأ" مقود الى وكدئ فنا انفلم ميج اللتيؤن اق 
غفلة من البائع » أعانتني في الواقم كثيرا ٠‏ ! ) 

ثم مد راحته الى جببه » وتحسس ما بها فوجد أنه لآ 
زال هنالك لبموتان فقال في نشسه : ( سسكون هنالك 
صدان اخران من المترددين ٠‏ 
ساضرب رقما قباسيا في الربح بين جميع الاولاد هذااليوم 
وستنظر «ه حمدة » بعين الاعحاب للسلة الفارغة > والبد 
الملمئة بالقروش ٠٠‏ 
سسندثر احتقارها لي الى الابد ٠٠‏ وستشباعد اللكمات عن 
بعضها تلك التي تنتظرني كل مساء بلهفة جامحة ٠٠‏ من 
يدري ربما غدوت « كسيد » عما قريب ٠٠‏ لي .بوم عطلة 
اذهى فله الى النبل ٠٠‏ وقد تقل أيضا نصحي وارشادي! 
من يدري ؟ ٠٠‏ هل كان « سسد » باحسن حال مني ؟ ) 
تخسن لسمون ,باناس ٠٠‏ أأحسن لسمون 

ولاحت له امرأة متعبة أنه بعر فها من نظراتها فهي من 
اللواني ,يضعن أكثر الاوقات في الاسواق > فطار اليها 
ركان "نقث انؤيانة شزقن واعيد ود مين الحبتن 
اللسمون ٠٠‏ 
فقالت لتظهر مقدرتها : انها أسعار الشهر الماضى ! ٠‏ 

وذاك جعولة (الاغن له ريت الددز الفهر ةمقن رعق 
الطمقة السفلى فوقفت المرأة للحال فاردها عطبه بما _بشسه 
الهمس اثلا # : خمسة بقرش 

وفرزت المرأة دون مفاصلة » ثلائة ثم ضغطت على 
راحته بتعريفة واتحدة :و كانيا تمننه » وافتنع عطيه بما 
أخذ لأنه يعرف مشلاتها ٠+‏ انها تغلب السوق قفلل 
أن تغلب ٠.٠‏ 

ماذا سنفعل ؟ لسن بالند حملة » انها حاذقة > ابنة كلب 
ولكن لا بأس فهو لم .يتعهد الحد الاعلى » الذي وضعته 
ه حصيده » والافضل أن يسعها هو ٠٠‏ ولو بالتسعيرة 
الحقشة ٠‏ 


وراح بنادي : بلدي يا ليمون ٠*٠‏ 
وبصره .بقفز من عابر الى اخر ٠٠‏ 
في ذلك الحين مر بجاه صبي بمثل سنه فاستطلع 


لبرهة ما بسلة عطية ٠٠‏ ثم راق له أن يقلد طريقة 
مناداته الا أن عطيه عاجلة برفسة على ظهره فتحملها 
هذا وقفز بعسدا لمصد تقلمده من جديد بصورة أبطأ الا أن 
عطبه تناساه واهتم بزبون جديد ٠‏ ولا انتهت عملية 
الببع تطلع باحثا عنه انه بريد ان يفاجئه بكلمات سريعة 
ا يلاها من حميدة ٠.٠‏ 

وقبل ان يتحرك « عطيه » ليقبض عليه كان ذلك 
الولد قد حاذى جدارالنايةالمحاورة وظليسيرسيرهالحديد 
حتى وصل الى شحاذ جالس وامامه خرقة بالية وعليها 
ثلاث تعر يقات ٠٠‏ 

كان الامر لا يتطلب مزيدا من التفكير » انه يريد 
ان بغضيه بأي ومسلة فما كان منه الا أن قذف بقدمه 
تلك الخرفة فتطايرت التعريفات الثلاثة ٠‏ ثم اسلم 
ساقبه للريح تلاحقه لعنات ذلك الشحاذ المهزول ٠‏ 

في هذه الحالة لا يستطيع عطبه ان يلحق به فالسلة 
اللعمنة تحول دون ذلك فاكتفي وقد استشاط غيظا بمراقبة 
الشحاذ وهو يجمع اشساءه ٠‏ 

وبعد طول بحث لم ,يجد. سوى تعريفتين » والثاائة 
كانت مفقودة » فعاد يلعن ذلك الصبي من جديد ٠‏ 

كان عطبه قد لمح التعرريفة المفقودة وهي :دحرج على 
الرصيف ثم نسقط بحانب الحائط » وبتمهل مقصود 
سار باتجاهها ثم التقطها وعاد بها الى الشسحاذ الذي علا 
دغاؤه بشكل الي رتساء٠‏ 

تعحب «عطيه» كثيرا ٠٠‏ كيف بامكانه ان يجمع مثل 
هذه الكلمات باطار واحد ونفس منهدج ٠‏ 

وسرعان ما نسى الامر وداح يتفرس فيه بعض الوقت 
ثم سار وهو يقول في نفسه متعجبا : كيف تنزل كل هذه 
الرزايا بانسان واحد ولا يموت ؟ فقد احدى عشهوفوق 
الاخرى تسكات حائلة من الخبوط البيضاء » وفوق كل 
هذا افلقد شمن إيده امعان 6" وبقاناا رح عمق في 
ساقه » وراحت قدماه القذرتان تتنقلان بخفة ورشساقة 
مناديا : بلدي يالسمون ٠٠‏ 

عاد يحدث نفسه ( ياترى كيف ضبع أصبعية ٠065‏ 


ربما كان سسب ذلك أفعى كانت تكمن لامهات الطبور 
في اعشاشها وكان يبحث عن فراخ الطير كما كنت أفعل. 
يا لطالما حذرني والدي وهددني بمصير كهذا ) ٠‏ 

في الموضوع عنصر شيق بوده لو أطلع عليه بالتفصيل 
واستأنس كثيرا لهذه النتبجة التى وصل البها فلقد 
استطاع بعدها ان يعود بكلمته الى الببع لقد كان لا .يعدم 
الأمل في ان .بسع كل مالديه ٠‏ 

وبالفعل لم .بطل به الوقت كثيرا فلقد تحقق أمله 
المرجو ٠‏ وكانت الشمس على وشك ان غس ٠‏ فسار 
متأبطا سلته باتجاه ذلك السائل ٠‏ كانت به رغبة جامحة 
للتعرف على المسسات التي اودت باصيعيه ٠‏ 

ولا وصل البه شاهده بتحسس التعريفات الثلائة التي 
لم ترد وينتزعها من الخرفة وينهض بائسا ثم يسير بانجاه 
شارع الجلاء. قيذا لعطية ان الامر أصبح منسورا اكثر 
في الوضع الجديد ٠‏ ولما وصل اليه » سار بجانبه * فعرفه 
السائل للحال وأراد ان يسترضيهلا فله من فضائل بالنسية 
للولد الاول » فسأله بود ظاهر : هل جمر عن آخره ؟ 

أدرك الصصى انه يقصد الليمون فأجاب باسما : بلى 

زاك ولد كنظ وا ولك ال 

كان حب الاستطلاع في تحفز واندفاع ظاهرين ٠‏ الا 
انه كان لابد من نمهيد فلقدم له رشوة سسطة فربما 
اوصلته لما بريد فانتز ع الصبي من جسه الشموتين 
الكبيرتين وقدمهما للسائل فتلقفهما هذا فرحا مسرورا 
وعاد يتمتم وفقك الله يا بني ٠٠‏ وفقك الله ٠‏ 

ومع ان الجو اصبح ملائما الا انه لم يستطم ان يحرك 
لسيانه بالسؤال فقطعا مسافة طويلة صامتين > عاد بعدها 
السائل يقول : ما اسمك ٠‏ 

- عطبه 
ددواين شكن ؟ 

في الدمرداش ٠٠‏ مع اربعة غيري عند امرأة تتسمى 

« جميدة » 
وآأين يعمل والدك ؟ 
لا أكاد اعرف أمي ٠٠‏ وأبي مات منذ خمسة اشهر 
!ةع - 


وذهست بعدها مع احد الاولاد لست « حمدة » 

وكان قد سسقنى هو الى ذلك منذ عدة شهور طلا 
للمأوى لقاء اعمال معينة ٠‏ 

وضع السائل راحته السليمة فوق رأس الصبي وراح 
يدغدع شعره ويقول بقلق ظاهر : لا احد بمناى عن 
الرزايا فلقد مانت زوجتي بالتيفوئيد ولحق بها ابنيالبكر» 
وكان اسمه عطيه ٠٠٠‏ والان ليس لي في الدثما سسوى 
ولد صغير اصغر منك يقليل اسمه محمود ٠‏ 

لاا شيء ٠٠‏ يننظرني في الببت في اكثر الاحان 

فسر الولد سرورا عظما » وهتف من اعماقه : سأعلمه 
كيف سبع ويشتري ٠.٠.٠‏ وعما قريب سسكون دخله 
عشرة فروش في اليوم على الافل ! 

ان شاء الله ,يابنى 

ثم ولجا غرفة رطبة ,يسبقهما صرربر بابها اللمتداعي 
فراق لهالصديق الحديدفالتفتالى الوالد وسأله : مارا.يك 
لو صحبته للسع اعتارا من الغد ؟ 

فارتسمت على شفتيه ابتسامة قوز الا انها سرعان 
ما غاضت وهو ,بقول : يباه لقد تأخرت ! 

ونهض عن الاسمال التي كان جالسا عليها وققتح 
الناب وهو بقول 8 السلام عليكم ©#»» لم سار باتحاء 
محطة الترام متابطا سلته ٠‏ 

لاشك بأنها ستضربه لتأخره وقدٍ ,يزادد الضرب أأيضًا 
بدعوة انه لم يربح كثيرا ٠‏ 

الم تضربه مرة ضربا مبرحا لانه لم مسستطع ان 
يسع نصف ما معه من الليمون لكساد لا يعرفة مع انه لم 
يرك الامر ينتهي على ماهو عليه من خذلان اذ واقنه 
فرصة سانحة فسرق قلم حبر من أحد المغفلين » فيزحمة 
الببع ٠‏ 
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فام بذلك لمسترضسها ومع ذلك فلقد ضربته بدعوة انه 
كان يلعب ٠‏ ولا هدأت فلملا عادت فضربته مرة أخرى 
حتى يمتنعم عن السرقة ريثما .يعلمه سيد فن التشسل 
لأن هذه المهنة كما قالت تتطلب الحذر وتتطلب أيضا 
وقبل كل شيء اصطياد الشيء الثمين ومن يومها فرد ان 
لا يسسرق نكاية بها ٠‏ 

وفي الغد اللعد سوف لا يتلقن هذا الفن 

والبوم ترى هل ستعفيه من الضرب ؟ انها لم تفعل 
ذلك في أي يوم مضى ٠‏ 

فهل تنقذه القروش التي تتجمعت من ملاعب الاسعار؟ 
أبدا لن تعفنه فسوف تتجد الف مسل الى ضربه ٠‏ 
فقلم الحبر بما در عليها لم .يمنعها من أن توسعه ضربا 
وروساء 

لاح له خاطر ابهجه كثيرا بل جعله ير كض بانحاه 
بست الشحاذ وهو يقول : اذن لابد مما هو حاصل 

وجد محمودا في طريقه وببده صحن من الالنيوم 
فقال له : الى أيين يا محمود 

- لأشتري فولا وخبزا 

اذن تعال معي 

وانطلقا مسرعين ودخلا على الوالد لاهثين 

سأل عطية موجها كلامه للسائل : اذا كان كل ست 
لسمونات بقرش واحد فما ثمن منّة ونمانين للمونة ؟ 
ثلاتون الس كذلك؟ 

طبعا 

أخرج عطية مافي جيه من دراهم ثم اتتزع منهسا 
بسرعة ثلاثين قرشا وأعادها الى جسه ورمى بما تمقى الى 
الرجل وهو يقول : انت أحق منها ْ 

وبلمحة علا صرير الباب ثم اختفى خلفه ٠‏ 


نديم أحمد طابوشة 


تقول : نسيت لبالي الوصال 
ولمبله رحلا 2 الخطا 
بدا عن الاهل والافربين 
فألقي ترام لصدر قفوي 
وانصت في بهحة واششراح 
ها شاعري لاتطيل البعاد 


بعدا 


9 


سليمى اثرت بقلبي الشسجون 


تقولين : عد لليالي الوصال> لالي الماهج والترتره 
فكيف اغنىي الهوى والغرام ‏ واحبي لالى الهنا المقمرة 
وفي موطني ما تزال الجمموع-0 ساق على الرغم ‏ للمجرزه 
فموطنا قد أعذا؟ لدو رحبا ١«واضين‏ الا قرة 
نكبل فه يوضح انهار لنشب مستعمر أظفره ! 
* * و 
الغد المشرقف 
هو الشعب لمى نداء الحماة نداء الوجود نداء العروبة 
شار على الخائنين اللثام ليطمسهم في مها ورهسه 
ويسى كميره في العالمين الخد مما بناهة تصسه 
فلا ظالم يسشبح الحقوق 2 ولا ادمع بالخدود حببيه 
ولا السوط يهوى على الابرياء ولا الارض بالدم مدو خصسيه 
قدو العروبة في حلة هن المجد والكبرياء قشسه 
* و ل 
هنا لك اذ امني أفضة لها مالها كيقايا الامم 
فلا غاصب في الربوع هقيم ‏ ولا مسح لخير الذمم 
بل الكل في رغد ورخاء وكل احق له يستلم 


ترف عللها زهور الهناء 
هنالك الفقاك يا تنتي 
ونتمرح في الحقل في بهحة 


ما 


ويام نلهو على الرابية 
الى 
الى اللبع الثز والسامفة 
أحس2< ابه قوة طائة 


اللهيبب 


* 


وحولت صدري الى مجحمره 


ففي الحقل عن اهلنا معتصم 


# خ# انو 


الكوت اد على بي 





بك" 
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بالأمس زرتك والأصفاد في قدمي 
أمر واللناس تغفو في قواتمها 
ماذا دهى الشمس؟انالشمس مطفأة 
ماذا دهى الشعب؟انالشعب في سنة 
وقادة الفكر ماذا من سوائحهم ؟ 
والمجد شطت به الايام عن بلد 
هذي دمشق نفيق اليوم ثاية 
وتحمل الراية الحمراء ماضضة 
دمشق يا قلعة في الشرق صامدة 
ما كنت الا جدارا صد فافلة 


فكلت في وجههم نارا مؤجحهة 


والبوم عدت ٠«وبي‏ شوق وبي ظمأ 
أعود والروح سكرى في مسرتها 
أكرا فق الذون القن المي بتاظة 


لاقد » لاغل ء لا أصفاد في قدمي 











مقبد الروح والافكار والقلم 
كأنها طيلة التاريخ لم تتم 
ضلت أشعتها التسبار في اقلم 
من التواكل والتسليم والعدم 
جفت وغاضت كشيخ طاعن هرم 
لاه عن المحد > بالخدلان منهزم 
ترم الزاس مين لانن والافي* 
بين الزحام » الى الجوزاء والامم 
في وجه كل دخيل طامعم نهم 
من الطغاة أساءوا شيمة الكرم 


وكنت في دربهم جبشا من النقم 


الى دمشق وهد ثارت على الصنم 

والقلب يرفص مفتونا بلا نشم 
والبشر تعجز عن تفسيره كلمي 
لاذعر » لا رعب >لاأشجانفي قلمي 


شسكاغو ‏ ممدوح مولود 


ميس جامام م ب ا 


- مم 
لس 





> 


امس و 


ستؤالك هذا الفحت :26 
أذهلني .. 

نياك عه 

كنائك ا 

سراءه في ناظرريك 
تسألني ٠٠‏ 

ماذا وجدت لدديك 
شيئاً بقربني اليك 

و نعود تسألني 

أنت هن صير ني 
والقع مه 

فين :راك 

ونود لو يفنى الوجود ٠٠‏ 
وبعود يبدا من جديد ٠٠‏ 
لتكون منك لا صغريك 
كقرب الرؤى 

ماذا ترريد ٠٠‏ ؟ 

شيئاً يدغدغ مسمعيك ؟ 
ياعنيد 

أولا تحس بخلجتي 
وأنا لريك 


الهج هممهه 


و بعو د داكن 











شعر ‏ غادة سلهب الحصني 
أولا تحس بنظر تي 
لقا له 
تعب من خمر وجنتيك 
ماذا أقول ٠٠‏ 
ودمائي الجارية 
في عروفي ٠٠‏ 
سسحير ٠٠‏ 
بن دجيل 
حبه ينبض في كل ذره 
من دماها القانيه .٠‏ 
لله دره ٠٠‏ 
من هو ؟ نومي اليك 
ونور مني > لا علبك 
أتبتغي مني الجواب ٠٠‏ 
اولا نرى ٠٠‏ 
انهزامات الضماب 
عن مر قدي 
والصقيع المذاب عن موقدي 
عن جبال عن سهول عن شعاب 
من عواطف 
تحتويها أضلعي ٠٠‏ 
من أحاسيس عميقة ٠٠‏ 
فاروره الطس هريقه ٠٠‏ 
أعرقتها أدمعي ٠٠‏ 
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دمعة من كل عين 
سدد ٠ه‏ 
كادينك اليناتء: 
بصرخه +٠‏ سحه 
فها توحيد ٠٠‏ 
بحببات صغيره ٠٠‏ 
تلألأت فوق جبسني 
تتحدى ٠٠‏ 

هي الصدى ٠٠‏ 
لانفعالاتي القورية 
ويد 

الع سحي 
لمسة ٠+‏ 

وى فظلفنه ا 


من أناملك الشقنه ٠٠‏ 


٠٠ ياحسي‎ 


لهفتي تهتف باسمك ؟ 


ين انت ٠٠‏ 
فتجمبني العين برفه 
هاهنا ٠٠‏ عندي 


في كل طرفه .. 


ويصفق القلب بفرحه ٠٠‏ 


أسكنته في كل جرحه ٠٠‏ 


وتشول لي ٠».‏ 


عن مدى سري ٠٠‏ 
عن الحواب ٠٠‏ 
أود لو أصدق ٠.٠‏ 
كت 


باز هر ني ٠©؟»‏ 
باغايتي ٠٠‏ 
أولى أنا !! 


هدي العطور ٠ه‏ 
هذي السطور ٠٠‏ هذي السحور 


زر ورد قد غنفا 
أوراقه حروف 
يبعث منها اللهب 
تروي حكايا كثيرة ٠.‏ 
عن حقول العنب 
عن عنامد المراري 
عصرتها الشهب ٠٠‏ 
نخمررات وسخرت 
وفال الله انسكبي 
واذا شفه ٠٠‏ 


بطهارة » سراعة 
تنوي الصلاة 

تن لع الع السيجد 
وسشعد ؟» 

تحر ذيل الشفق ٠٠‏ 
ياحلوتي ٠٠‏ تر فقي 
أبقظت منى فلقى ٠٠‏ 
لن انثني وه 


ولكني أخاف ٠.‏ 


مني الحنين ٠٠‏ أهديتها حي التقي 
واريته مند سنين ٠٠‏ وزهرني ٠٠‏ 


في أضلعى ٠٠‏ اردق 
في اي وفوح طببي العبق 


عر عا هي كبر ياؤك يامن أحب 
أببع عمري كله استوطنت منك المقل 
أببع حبي كانت لديك ولم تزل 
وأختتريها عشسقه مفضلة ٠٠‏ 

هى كبر يائى ٠٠‏ احذرينى واحذريها ها لحيل 
السوادات ْ يدن نل 
فقدسيها 6 هى السستك رداءها 
باميدي هى أطعمتك غذاءها 
هي كبر ياؤك يا من أحب كدت علائيا 
عتحسهاه وتركتها 

هي هالة فوق الجيين رس 

من أجلها ٠.‏ سسكون حي فد رحل 
ولها أعش نرى ٠ه‏ 

ديا عدي العوة تسالني 


غادة سلهب الحصني 








صدر حداثا 


صسل اجُوار الزبيض 


#وعة قصص 


زحريا تار 








الااات_لال لسام 








بين اطلال دمر ورمالها كان مبلاد هذه القصصدة 


أي سر هدهدته يا رمال 
هل سرت فيك العهود الخوالى 
ام سرت فيك من زنوبيا اطبا 


ما 


نا أأدرى وان أطلت سؤالي 
انه الحسن يا رمال » وهذي 
زانها من وداعة الطفل ساحر 


* 


نال وقد رأت ف عبو ني 


ظ 

| 
أي سر معطر مس جفني 
سائلي مقلتيك ياقتنة الدهم 
لبس في تدمر العظيمة هذي 

أنت مقطوعة يرتلها الس 
أنت دنيا مفاتن وطيوب 
ونشيد على الزمان حبيب 
أنت فردوس كل فلب شقي 
ليس في غير مقلتبك هداهء 


١64 


طاب فيه الهوى وطاب الخبال 
رعشة الشوق فاستفاق الجمال 
فف » فغنلت ورق ورفت ظلال 
3 

وجميل عبى المحب السؤال 
اية الحسن في النقا تختال 
وزهاها حبِلوها والدلال 
ها فاصبيحت جنة يارمال 
ىو 


طيف شعر » يحدو به التسا ل 


ك ؟ وماذا أوحت لك ّالاطلال؟ 


سر » آفي غيرها حديث يقال ؟ 


بعد عبنيك روعة أو جلال 
حر وتروي جمالها الاجيال 
لم تسعها الاحلام والآمال 
رددت لحنه اللبالي الطوال 
مثل قلبي > محا هداه الضلال 


وبهد بيك أنه والظلال 


مدحة عكاش 
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2 أيام محص » ... دعوة لا أخلاقين 


حمنما كتت فرانسواز ساغان قصتها الاولى» «ه مرحا 
ايها الحزن » تناولها معظم النقاد من حبث كونها قصة 
جريئة لفتاة صغيرة مزودة بتحربة »> مصاغة سراعة شه 
٠٠‏ كانت فرانسواز ساغان قد كدت قصةءو لسس محاضرة 
أو فلسفة ٠‏ 

كانت فرانسواز ساغان » بالاضافة لكونها فتاة صغيرة 
ذأ كاري انه أشنا قاذ اصددة ماه تلوب 
فني > وهكذا كانت الطريق التي فتحتها أمام الفتنات 
الآخريات نتطلب التجربة» والاسلوب الفني جنباالى جنب 
لم تكن مرحبا أيها الحزن تجربة جريئة فحسب > بل 
كتارم دراه تس رنكة الوسيليا الاداء الفني الى مستوى 
قضصهةه » يده ٠‏ 

ولكن فرانسواز ساغان كانت بالنسسة لمعض الادباء 
ننوذجا للحراأة فح سوشكاً نشه ممثلة لماش ةضعدت 
الشاشة بدافع من اغراء مشيتها » وهكذا فلقد توكأوا 
عليها راغين في أن يبرزوا أنفسهم بصفتهم يتمتعون 
بجرأة « تقدمة » ممتازة٠‏ ٠وحاولوا‏ أن .بطمسوا عحزهم 


بقلم : غسان كنعاني 


الفني بتكديس المزيد من هذه الحرأة « التقدمية ٠‏ ... 
وماشرة بعد كتب فرانسواز ساغان الاول غرق السوق 
بنماذج من « فرانسواز ساغان ٠»‏ ووجد الهابطونالجدد 
الى السوق بعض الابواق التي تستطيع أن تنفخ جبدا > 
وان نملا الدنيا صخبا بلا مبرر .٠‏ وضاع في زحمة هذا 
الضححج الموهون الذين لم .بحدوا أمكنتهم داخل هذه 
الفوضى ٠‏ 

« أيام معه » كتاب جديد في السوق » غلاف أنبق 
وأوراق مقصوصة باعتناء » ومصقولة سذخ »> ثمنه هنا 
اثنتا عشمر روسة »> ويدفعنا لشسرائه مقال كته « أديب » 
في جريدة ما بقول » بلا مسؤولية : « انه كنز للادب 
الغزى المعاضير +2 .. 

داخل هذا الكتاب قصة مكتوبة من أجل أن تنقل 
مأساة المرأة في الشرق » وقدرة بعضهن على تكسير القمقم 
والانطلاق منه » وغرور الرجل الشرفى»وعبيودية ,بعض 
القيوة اللواقي ب نكن القدرو مدو كدذلداك كتين القصة 

د هع ب 


فتاة شرضة مراهقة في هذه الآونة ٠.٠٠‏ عد صفحات 
نتعرف على ريم تماما » ونعرف انهاتملك نسارة تقودها 
ساعة نشاء وحمث انشاء ٠٠‏ وان معظم اصدقائها ‏ كما 
تقول هي - من الرجال ( ص76 ) » وان أباهما كان 
يحترمها ويحترم آراءها : ( ص ١8‏ ) وانها في مستوى 
مادي ممتاز » وانها تلعب القمار في نادي الشرق ( ص : 
04> ) وتسكر ( ص : 49" ) وتدخن > وهكذا ريصاب 
القارىء بخسة أمل منذ البدء » فالمشاكل التي تقع فبها ريم 
ليس لها مبرر على الاطلاق » والبحث عن الألم في جنبات 
القصة الاجتماعى ومحاولة التمرذ عليه باللسسة لفتاة من 
هذا المستوى يوقم القصةفيمتتاقضات عجية «٠.‏ فالصفه » 
الاولى التي .يصفها المجتمع للبطلة هي ان أهلها بحرمونها 
من الدراسة في الجامعة ( ص : ”7 ) والقارىء لايستطيع 
ان بصدق » على الاطلاق»ان مثل هذا المستوى الاجتماعى 
حسن كل كذه الأتووه اذا شه اهتيا من الدراب: 
في الحامعة ويسمحون لها بأن تسوق سمسارتها » وتقيم 
الحفلات ؟ هي تقول ان معظم اصدفائها من الرج ال 
فلماذا يمنعها اهلها من الذهاب للحامعة ؟ 

وديم تريد ان نشتغل » لا لشيء ولا لحاجة » الا لأنها 
تؤمن بأن عمودية المرأة للرجل ناتحة عن « ارتماطها 
المادي به»( ص 3٠:‏ ) وهى تريد أن تحرر نفسها 
من هذا الارشماط ف يات هذا الكلام بعد ان يكو نالقارىء 
فد تأكد بصورة لاتقبل الجدل بأن مستوى ( ريم ) المادي 
مستوى لاق » وجيد » وانها « بنت عائلة » وان « مالها 
يكفيها » (ص : ل ١‏ ) .. اذن لماذا تشتغل ريم ؟ 

ولكن الصفحات التالية تنقل المشكلة » المشكلةمجتمع 
حاولت ان تكتار المؤلفة منه نموذجها » الى مش كلة 
نفسية » ان المطلة تحب » ولكنها لاتريد الزواج > وتزور 
زياد » وتشتغل في وظيفتها » رغم ذلك تشعر بالملل ٠.٠‏ 
لماذا ؟ انها تترور زياد بكلجرأةءويزورها زياد ويحالسها 
على ضوء انوس صغير اصفر » وتذهب ممه للسينما » 
وتتحدث بكل هذا عن رحصعة المجتمع وعدم هدرة الفتاة 
على التحرك داخله ٠٠٠‏ لاذا ؟ 


ان القارىء بحس » نما هو يقرا أيام معه بانها لست 
قصة من هنا » وان بعض الاسثلة التي تطرحها 
لبس لها مبرر على الاطلاق ٠٠‏ ان الامثلة هذه إللي 
تفاجىء القارىء بين الفينة والاخرى تصبيه بالدوار > لا 
لأنه رجعى زنيم » كما تحاول ريم ان تقول » ولكن لأن 
هذه الاسئلة لا تحتوي على أي عنصر من عناصر المعقول 
هنالك سؤال مثلا « ماذا سها لو دعوت شابا لتناول القهوة 
معى ؟ » وفي ص 78 سؤال آخر » طريف : « وهل 
منالك مانع كي يقبل الصديق ٠٠‏ صديقته ؟ » ان صبخات 
الكتاب مليئة بمثل هذه الاسثئلة التي ترتفع ‏ فجأة - 
كشوكة في حلقة القارىء » ان السؤال الرئسسى هو : 
و إل اماه سما ا لاست عار اقيم 
والمعقولة ؟ه » وهل مشكلة المرأة الشرقبة هي في انها 
لاتستطيع ان “ندعو شابا لتناول القهوةمعها » وانها لاتستطيع 
ان شيل صديقها لانه صديقها ؟ 

الواقع ان المشكلةالرئسسةللمرأة الشرقية» كما فهمناها 
من النموذج المقدم في « أيام معه » هي شعورها باسنا 
:ابعة للرجل تبعنة مطلقةءان ريم تحاول في القصة ان 
تتحرر من هذه البعبة » ولكنها تسلك الطريق الخاطىء 
7 لذلك تقع من جديد في الورطة ذانها فتشعر زياد بأنها 
تابعة له » وبانها تحتاجه الى الحد الذي توشك فيه أن 
تمتصه ٠٠‏ انها تتصرف بوحى من شعورها بانها تابعة ٠٠‏ 
وهكذا فان القصة لم تقدم حديد اام ورلا ف ابوب 
الشرقي » لم يكن ,يبحمل ملامح اي انسان يمكن لنا أن 
نعرفه ٠٠‏ انه رجل عابر » .بتصرف كفئنان دون ان يكون 
له أي حساسسة فنان > انه مجرد زير ساء يؤمن بان 
الحب علاقة عملية » كل خبرته تعرف بأنه مريض بما 
استطيع أن ادعوه « غرور الرجل الشرقي » الا انها 
فشلت في تكسسه » وانتهت القصة بانها نر كته > او فقدته» 
وكانت ريم على بقين بأن زياد في القصة تحاول المؤلفة 
ان تشعرنا أنه التحلل الحقيقى لزياد م هو قول ناديا 
في القصة : « ان روات افر قش اق اعسايه 2 انه 
تاه »٠٠‏ يركض دائما ٠٠‏ يحاول ان سرهن انه لس 

كاه 


محروما لأنه .بعرف ان الحرمان ولد معه » وفي ذراته » 
ورغم ذلك فان ريم كانت تتتصرف عكس هذا الكلام » 
كانت تحاول ان نكسسيه من هذه النقطة بالذات ٠٠‏ كانت 
تحاول ان تستغل حرمانه حتى اقصى حد مستطاع »وحينما 
استطاعت ريم » في النهاية » ان تكسب حبه واحترامه » 
تركته اذا ؟ اننا تتصور ان السبب الرئيسي ركه كان 
في ان ريم حاولت ان نمثلدور قتاة تقدميةاكثر من اللازم 
٠٠‏ فتاة وجودية بالمعنى السطحي » ففي آخر صفحات 
القصة موفف مسرحي تترك فيه ريم زيادا بعد ان تسرف 
انه غارق في ححها حتى شعره ٠٠‏ تتركه ٠٠‏ لاذا ؟ هكذا! 
تتركه بلا أي سبب سوى انها كفت عن حمه ! وللماذا كفت 
ريم عن حب زياد بعدما استطاعت ان تنجح في أن تحطم 
غرور الرجل الشرقي فبه ؟ لماذا ؟ هل قدمت لنا مبررات 
كافة تمرر كفها عن ححمه ؟ ان القارىء يتصور ان الجواب 
على هذه التساؤلات يمكن ان نحده في الصفحات اللي 
حاولت « ريم » ان « تنحرر » فيها من المجتمع ٠٠‏ لقد 
خرجت من ذاتها » فقدت كل الحذور التى كانت تربطها 
بع لحانها ول تداع ف اذا عرزي زمه نالو ليه عسرقة 
انها دمت لنا تموذجا يعرف كيف يتحرر ولكن الحقيقة 
هي ان تحرر ريم له يكن سوىضماعاعمقمن ذي قبل٠٠‏ 
ان تحرر المرأة لا يمكن أن يكون تحديا لا اخلاقنا لقيم 
يقوم عليها المجتمع في علاقاته ‏ هذا المجتمع الذي نيش 
في متناقضاته رغم انوفنا ‏ ان تحرد المرأة يجب أن سدا 
من منطلق اخلافي ٠٠‏ ان ريم لست سوى دعوةاخلافة 

ما هي « اللحظة » الني تصر ريم على أن تعيش لها في 
كل صفحات الكتاب ؟ الى انسان يعرف ان اللحظة هى 
امتداد الماضي اولا » نصف اللحظه ماض > ونصفها الاخر 
مستقبل ٠٠‏ اننا مقبيدون في اننا خلاصة ماضينا ومرتمسطون 
رغم انوفنا بمستقملنا ٠٠٠‏ فماذا بقي من معنى اللحظة 
التي تريد ريم ان تمنيها مجردة عن الماضي والمستقبل 
معا ٠٠‏ لقد ادت رغبتها في أن تعيش لحظتها بانقطاع 
الى غرفها في « وجودية » كما يبدو انها تفهمها _لولسة 
لا تحتملها أي قم موجودة ٠.٠‏ ان المجتمع الذي اسرفت 


لاه -ه 


ريم في مهاجمته لم .يكن في القصة ‏ سوى اللسد 
الاخلاقي الذي يقف بين الحرية اللامسؤولية » والتحرر 
الذي يعرف كيف يتصرف ٠٠‏ لقد كانت ريم هدم 
هذا السد بالذات » ,سلما كان من المفروض ان ترتكز 
في تحررها على مهاجمة اللا اخلاقية الني تعشوشب في 
اركان المجتمع ٠‏ 
2 

في ص )١١54(‏ سؤال مفاجىء يذهل القارىء ‏ القارىء 
الشسرقى الذي كتبت القصة من أجله ‏ : تساءل فحأة : 
د أأنا 5 هذا الرجل .؟ هذا الرجل الذي تجرحنى 
اذواقء الأذية فدوا دي لذ بسن الي ا 

يأنى هذا السؤال بعد أن يكون قد تركز عند القارىء 
- القارىء الشرقي طبعا ‏ شبه يقين بأن العلاقة بين زياد 
وديم اصبحت لاتحتاج لمثل هذا السؤال ٠٠‏ فهنالك 
كلمات لا يمكن ان يقولها رجل لامرأة » أو تقولها 
امرأة لرجل الا اذا كانت العلاقة ببنهما اكثر من «مجرد 
علاقة فكرية صافة » وصداقة شفافة ٠٠‏ » ( صم ) 
فهي تقول له في (ص١40‏ ) مثلا ان فطعته الموسيقية قد 
اعجيتها » وتردف : « واعجبني فيها مؤلفها ٠٠‏ » ويكون 
زياد قبل أن تسأل سؤالها المفاجىء قد زارها عدة مرات 
في ببتها وهي وححدة > وتغزل بها في ( ص46 ) »وذهبت 
معه للسينما في (ص ٠١١‏ ) وفي (ص١١1‏ ) قبلة مسرحية 
شل ان تقرر ححمه بعدة صفحات ٠٠‏ 

وهكذا فان احدا لا يستطيع ان يتصور بأن قصة 
« أيام معه » تعالج مشكلة المرأة في الشرق » ولا حتى 
مشكلة الرجل ٠٠‏ ان المؤلفة لم نستطع ان تلتقط الوجه 
الحقبقي لعلاقة المرأة الشرقبة بالرجل الشرقي ٠٠‏ وسقى 
القارىء .بحس طوال قراءنه الصفحات الانسقة بأن المؤلفة 
غرسمة » وانها تعكس حاة لسه تمن عندنا ٠٠‏ وريما 
تكون ححاة طبقة ما في محتمعنا » لا انها طقة بلا جذور 
شرقية على الاطلاق ٠٠‏ 

انني طبعا لست في مجال بسط ارائي حول الازمة 
الاجتماعة في الشرق العربي ٠٠‏ ولكن مما لاشك فبه 


ان هنالك ازمة » وهى في صلبها ازمة شعور بالقيمة » ان 
المؤلفة تضع يدها على الخط العريض لهذه المعضلة » ولكن 
بطلتها متنافضه شع من رغنتتها في ان تمارس حرية بلا 
نهاية ٠٠‏ في ان تكون « وجودية  »‏ هذه الوجودية 
المسكنة !ات تحكم. "هفاا عن كهوف: السان حرمان. بكل 
مافي نفسيتها من عقد مركبة ٠‏ 

ما من ث لكي ان حاجتنا لتمرد المرأة العربسمة علىواقعها 
القمقمى حاجة ماسة ٠٠‏ ولكن التمرد لسس صوتا في 
الورات انا يدناامن هاب العوط ع ارهن من فكب 
فاضلة ٠.٠‏ اننا نطالب بحقوق المرأة داخل اخلاقفة 
المجتمع » نطالب بأن تبني المرأة حريتها من الداخل »من 
نفسيتها أولا محافظة على تماسكها الاخلافي في علاقاتها 
الالحتمام م ١‏ 

ان صراع ريم في ( أيام معه ) من أجل تتحرر هو 
مجرد دوران صاخب في فنجان بلا قعر ٠٠‏ لبس هذا 
فحسب » بل هو نموذج للدعوة اللا اخلاقة » ان تحرر 
المرأة الشرقية .يجب الا يبدأ من اسئلة كتلك التي كانت 
ريم تقذف بها وجه المجتمع : ٠‏ ماذا لو ذهبت مع شاب 
للسسئما ؟ ماذا لو دعوته لتناول فنحان فهوة في دارنا ؟ 
ماذا لو قبل الصديق صديقته؟ » اذ أن هذه الاسئلةتستدعي 
سؤالا آخر » رئيسي : « لماذا لاتذهب ريم لتيش في 
التجربة الاوروببة طالما هي تعتقد بانها مثل أعلىاخلاقي؟» 

وفي الحقيقة ان القصة تحتوي على كثير من علائم 
النفسية الميالة للتجربة الاوروبية ٠٠‏ ان اوروبا هي الوحي 
في تصرفات ريم ٠٠‏ وكل المقارنات تقوم على اساس اننا 
في طريقنا لكي نكرر التجربة الاوروببة » بل ان الحل 
الذي انتهت اليه ريم في القصه هو ان تساهر الى اوروبا 
كي تنسى في حضارتها مأساة الشرق ! 

انني اعتقد ان هذا هو الفخ الذي يقع فه مؤلفونا حينما 
يريدون من مجتمعنا ان يكرر تجربةماضية بك ل سكانيكية 
ممكنة ٠٠‏ انهم يحرمونه من ششخصصته وملامحه ويردونه 
ان يتخطى مراحل تنطوره والشكلة شقى » في كاتا 
الحالتين ‏ مشكلة عدم شعور بالقيمة »أي اننا مازنا 


ندور في نفس الحلقة المفرغة» ولكننا غيرنا معان يالكلمات ٠»‏ 
ماد 

لم ببق شيء يميز « أيام معه » كقصة «ه جريئة 
تقدسة » سوى انها جريئة ان القارى يكتشف ان الحرأة 
هي بضاعة المؤلفة الوحدة بنما يفهم من الجرأة انها 
القدرة على تحذي الخطأ المائل بوضع الاسس الجديدة 
٠٠‏ وكلما كان الخطأ شائعا اكثر > كان تشيره يستلزم 
جرأة اكثر ٠٠‏ ولكن السؤال هنا هو : « الى أي حد 
'انت جرأة « أيام معه » محدية ؟ وهل كانت هذه الجرأة 
منصية على تحدي خطأ مائل ؟ هل استطاعت هذه الجرأة 
ان تنهي الازمة الى حل ما ؟ه الى وضع افضل ؟ الى بدابة 
حل او بداية طريق لوضع افضل ؟ » 

وفي الحقيقة ان افضل رد على هذه الاسئلة هو ماكتته 
الاديمة الكبيرة نازك الملائكة في العدد من مجلة « الآداب » 
انق قينة وابحرفة ل كرباء الام ذلك 

٠.٠ ٠«‏ تنهار القصة اذا كان المقصود بها ان تكتب 
فنا غير اخلاقي » فتصبح اللا أخلاقية 3 ستهدفها الكاتب 
وبضحي من أجلها بالفن والواقعية معا » والامر كذلك 
حينما 'تصبح اللا أخلاشة غطاء شائعا او زيا مستوردا 
نفرضه على مانكتب لمجرد انه مستعمل لدى غيرنا ٠٠‏ وانا 
أكاد أمل الى أن اسمي قصة زكريا النامر شبه دعوة 
لدم الاخلاق العرببة » سواء كان الكانب يقصد ان يدعو 
لذلك,» أم كان يكتب وهو غافل لمجرد انه ينساق مع 
دعوة خفمة يشر بها أناس من وراء الستار ٠٠‏ وما من 
دعوة » من وجهة النظر القومية العربية » اسوأ نية من 
الدعوة لهدم الاخلاق ٠٠٠‏ » 

اننا نستطيع ان نكرر نفس المقطع بالنسبة للاديية 
كوليت خوري ٠‏ 
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كان من الممكن ان نكون ( أيام معه ) مجرد مذكرات 
بومية لفتاة ارستقراطية ترغب في أن #دخل حركة ما الى 
حماتها الناذخة المتداعية » لذلك مخوض تنجربة » او تفتعل 
تجربة » كان من الممكن ان تكون يومبات فتاة في العشرين 


“هات 


من عمرها ‏ اريم - تعيش وحبدة مع خادم ومرببة » 
وتقامر في نادي الشسرق »> وتدخن » وتسكر » ونسوق 
سارتها خارج دمشقمن أجل أن تسى مشكلتها » وتذهب 

للسمنما مع صديق » وتدعوه لشرب القهوة في دارها » 

وتذهب الى بته منفردة كي تسمع موسسقاه » وتبني علاقة 

معه رغم انها مخطوبة » ويكون اكثر اصدقائها من الرجال 

٠٠‏ قد تكون « أيام معه » يوصات شابة من هذا الطراز 

ويومات ناجحة الى حد بعد لنقل المستوى الحياني لطبقة 

ما» ولكن المؤلفة لن تستطيع ان تصر ‏ كما تكرر في كل 
صفحة من كتابها تقريبا ‏ بأن ريم هي النموذج المتحرر 
للفتاة الشرقية والني تعش في عبودية المحتمع ٠٠‏ حينما 
سمعنا عن ان كتاب ( أيام معه ) يعالج بجرأة مشكلة 
المرأة في الشرق توقعنا ان .يكون الكتاب قصة لمطلقة مع 
اولادها ٠٠‏ او قصة زوجة ثالثة > او قصة فتاة مع أب 
عرسد »او قصة امرأة مسحونة في قود رجعية قامسسة > 
او قصة أم تناضل من أجل اولادها » أو قصة فتاة ريد 
أن تتحدى المجتمع بأن تكون اكثر اخلاقا لا أقل مسؤولية 

٠٠‏ فهذه هي عينة من النماذج التي تتكرر يوميا في حماتنا 

الشيرقية ٠٠‏ اما مستوى ريم فانه مطمح كبير ٠٠6‏ حتى 

لشاب في الخامسة والعشرين من عمره ٠٠‏ 

ان الرجال » في السرق » ,يعانون من ضغط التقالئد 
اللالبة اكثر مما تعاني ( ريم ) ٠٠‏ اكثر بكثير ٠‏ 
# # اه 
هذا من حيث المحتوى » أما طريقة الاداء فتتميز بأربع 

صفات : 

١‏ - تادخل المؤلفة في الآراء وفرض المغازي وعدم نرك 
أية نتبحة يكسسها القارىءلوحده » سرد المحاضرات 
التي كان من المفروض ان يستعاض عنها بحوادث 
. 

الخروج عن خط القصه العام في بعض المحاورات 
والشعور بانها مجرد ثرئرة نسائية لا علاقة لهاالبتة 
في محريان الحوادث ٠‏ 

م« الاسلوب الشعري الذي لايناسب الرد القصصي 
والذي يدخل عنصر اللا معقول في الحوادث ٠‏ 
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سوف تترك الملاحظتين الاولتين على أساس ان هانين 
النقطتين متوفرتان في الكتاب الى درجة لاتحتاج الى برهان 
او تشقمب ٠‏ ان التدخل والتحطلميل واضحان في الصفحات 
بصورة لا تقل الجدل ٠٠‏ ولا فائدة من مكرار الحديث 
عن خطأ التدخل والتحدل في القصص لكثرة ما ,ببحث 
هذا الملوضوع .٠‏ ولكننا سوف نكتفي بالاشارة إلى أن 
القارىء يشعر » طوال قراءتنه القصة » بأنه مقيد الى افكار 
المؤلفة بصورة مفتعلة » أو انه محشور في قفص تعلماتها 
ولمتاحاتهاة الل بورح نا لد هيا انه افر أ فهية وانينا 
يطالع دستورا » لسسى في القصة أي حادثة متروكة لذكاء 
القارء وه بكم أن المؤافة الاق عه كتلاه 

أما عن الحوار المحشو بلا صرر فانه متوفر ايضاء 
ولكنه بصورة أقل من المحاضرات » ان كلمة « محشو » 
هنا تعني بان هذا الحوار لاإيزيد ولا ينقص من القصة 
شسمًا » وانه لا بوحي بأي شعور يساعد على فهمالششخصيات 
أو الحوادث وعلى سسل المثال فان (ص88ه) و (صوه) 
#مشوتان بحوارعن شهادتنى الكالورياالسورية والكالوريا 
اللينانية » ولماذا لاتسعى الحكومتان الى معادلتهما ٠٠‏ وكذلك 
فان صفحات كثيرة مللئنة بحوار غزلى لايتصف الا 
بالشاعرية المفرطة التي لا تساعد أبدا على فهم الحوادث 
او الشسخصات ٠‏ 

هذا اذ استثننا بعض الحوار المكتوب بالف رسسية »> 
وقصيدة مكتوبة بالفرنسية أيضا » وجملة بالاتكليزية ٠‏ 

قى نقطة الترجسة > والشباغرية ٠‏ اما/الترجسية 
فانني أخاف ان أنورط في الكتابة عنها اذ ربما تكون صفة 
وق ماك الادب العفوي » ولكننى كقارىء > فقط » 
اسمن أحانا: نان الافراط: فى هدم :لا الارعيبية ) استدوة 
طببعة الحوادث ٠٠‏ ورغم ان اكثر كلمات التودد والمديح 
والغزل تأتي على السنة الاخرين » الا أن الواحد منا 
لا يستطبع ان ينسى ان ( ريم ) تتنذكر هذه الكلمات 
بوضوح » لتكسها بوضوح ٠٠‏ ان القارىء لا يستطيع 
ان يسى بان ريم هي التى تتتحدث طوال الصفحات ٠*٠‏ 
وان وضع كلمات الغزل والمديح والتودد من عملها 


لو حدها ٠٠‏ 

على أي حال ٠٠‏ ان الكلمات التي تفيض بالنرجسية 
تأتي أيضا على لسان ( ريم ) وهي تحدث نفسها » وهي 
لاتقل أبدا عن الجمل التي أنت ‏ في القصة ‏ على ألسنة 
الآخرين ٠‏ 

من المفروغ منه أن الضمير ( أنا ) في القصة لايعني 
« أنا » فعلا » بل هو وسسلة للتعمق في استقطاب المشاعر 
الشخصية » ولكن في ( أيام معه ) يتأكدالقارىء ان « أنا » 
هي « أنا » وفقط ! وهكذا فان ضمير المتكلم في القصة 
لم .يكن وسيلة من أجل الصِدق فحسب ٠‏ 

فهي تقول ئلا في ( ص م١‏ ) : « أنا التي افني 
حياني معه من حل ازدهار بلدة واحدة )١(‏ » وقول 
في ( ص١4‏ ) : « انه من هؤلاء الرجال الذين يجب أن 
تتحاشاهم فتاة شاعرة مثلي ٠٠٠‏ » وتقول أيضا في 
( ص 35 ) : « كيف أكون غريبة وأنا حببية الشسعر 
وابنة الدفء والحياة ؟ » وفي ( ص /إ١”‏ ) : « ورفعت 
نحوه عئين نحلاويين زاد فيصفائهما سرور الطفولة ٠٠‏ » 
والحقيقة ان هذه الجمل لا تدل على أي شيء اذا أخذت 
مفصولة عن روححمة القصة ككل » ولكن اللملاحة 
الهامه في هذا الموضوع ان المؤلفة فشلت في ابراز عنصر 
التعاطف بين الكائنات الاجتماعية » هذا العنصر الذي يكفل 
للقصة عدم الانحراف الى النرجسمة المغرضة ٠٠‏ اننا لن 
نتعدى على ( فردية ) ريم في القصة » ولكن اظهار علافة 
التعاطف كانت ضرورية من أجل محو أية فكرة تخد 
عن نرجسسية ريم ٠‏ 

وبين النرجسية » والمحاضرات »> تحصل على فليبل 
من الاقوال التي د طابع «أقوال مأئورة» ان هذه الحكم 
والاقوال نمل نواحي القصة ,بصورة ملفتة للنظر » ولكن 
بعضها يدين الؤلفة بانها تناقض نفسها ٠٠‏ اننا نستطيع 
ان ستشهد بالحكمة التي وردت في :«الزواج 
والفن لايجتمعان ٠٠‏ » كي نسأل ريم بأي حق تقرد 
مثل هذه الحقيقة وهي التي تحدنت طويلا عن الفردية 
والشخصية » واختلاف الامزجة وعدم تطابق اللخ 


البشرية ؟ أولسس الفن في حد ذائه مزاج ؟ والفنا صاحب 
مزاج قد بحعله بتزوج كي ينتج أكثر ؟ ٠‏ أو لابتزوج؟٠‏ 
« هممنغواي تزوج ثلاثة » مثلا » والفنانون الذدين عاشوا 
عزايا اقلية ٠.٠‏ » 

وئمة حكم أخرى كثيرةعنالشرف والمجتمع والحرمان 
والحرية والفن والحب والتقالسد واوربا والخ ٠٠‏ 
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الاسلوب الشعري التي تميزت به قصة ( ايام معه ) 
بدلنا على أن كوليت سهمل شاعرة من الطراز الاول > 
وان « انحرافها » لكتابة القصة لم يكن في الحقيقة الا 
تأكيدا على صلاحيتها للشعر +0٠‏ ان ( ديم ) في أيام 
معه شاعرة ايضا ولذلك فالحديث عن الشعر تراه موجودا 
هنا وهناك » وهو يدل بصورة من الصور على أن ( ديم ) 
أو ( كولءت ) تنمتع باطلاع شعري جيد » وذوق ممتاز 
٠٠‏ ان طرافة بعض الاجوبة في الحوار » والصورالوصفية 
و« الديكور » المرسوم للحوادث والاشخاص ,بؤكد هذا 
الظل ٠٠‏ ثم ان مقدمة ( أيام معه ) تعبر عن اتنجاه كوليت 
سهيل في الكتابة » انها » حسب ما كتبت » تهب حياتها 
للحرف » وهذا انحاه للشعر اكثر منه للقصة » ان «دحرف» 
القصة حرف مبسط مستقطب © بيلما حرف الشعر هو 
الحرف الذي توهب له الحماة واللون ٠٠‏ ان الكلمةحينما 
تأخذ مكانها في القصة نساهم في انارة الحادئة ٠٠‏ ولكنها 
في الشعر تعطي الاحساس ٠٠‏ وهكذا فان ( أيام ممه ) 
كان خطأ فيالاتحاه ٠.٠‏ كان يجب ان يكون ديوان 
شعر !! 

وفي الحقلبقة ان المدرسة الحديثة للشعر » التي تهتم 
كثيرا باللفظة كنغم ولون هي مدرسة كوليت سهيل حتى 
في قصتها ٠٠‏ 

وكبرهان مسط لهذا الكلام احب ان استعير شاعرا من 
رواد هذه المدرسة التي ذكرنا ٠.٠‏ كي اقارن جملا من 
قصة أيام معه مع اببات من شعره ٠٠‏ ان الشاعر الاكثر 
قربا - بمواضيعه - من موضوع القصة هو نزاد قباني : 
وعلى هذا الاساس سوف تحصل المقارنة ٠‏ 
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تقول كوليت في (ص/07١)‏ وهي عند الحلاقمتذكرة 
«ه هذه الخصلات السود هي اماسي » 
المعطرة ٠٠‏ نظراتي تسكر من وهج سوادها ٠٠‏ هي انهار 
طن يلد لاضاس :أن فى فى :شلالانها © اح شمرلذ 
عرد الجلن هه وول كر معان اهارق ما تفن 
الحلاق شعرها : « أين الشلالات ٠٠‏ أين العطور ٠٠‏ 
أين اللمالى الحالكة الطويلة ؟ » 
هد كله يذ كرا ينيك نزار المشهور : با شعرها 

على بدي شلال ضوء اسود وبقصدنه : 

أقطعتها ارجوحة الرصد 

و فحعتني باعز ما عنلدي .. 
كلف اجترأت على جدار شذا 


احديث زياد 5 


فهدمته وهدمت لي سعدي ؟.ه 
و حر مني ضحكات مروحة 
يا طاللا شهقت على زندي ٠.٠‏ 
سكتت مظللات الربيع فل" 
نجدا ضحمت ولا صنا نحد ٠٠‏ 
وفي صم؟! هذا الحوار : 
« وزرر معطفه » ورمى الي من علبائه نظرة لشيمةهازئة 
وفال : 
- قبل ان تشرحي لي شيئا » اسمعني نصبيحتي » تعلمي 
كيف تكونين امرأة ٠٠‏ انت لسست امرأة ٠٠‏ واعادما 
باللغة الانكلشزية » وامسك لفافة اشعلها سرود ٠٠‏ » 
ان المزاج الشاعري > وطريقة الرد متوفرة في اببات 
نزار شاني كما هي في هذا المقطع : 
ه... لكننى 
أبحث ايا كبيرة العسون 
يا فارغة العسون 
عن الصلات المتعبة 
عن الشفاة المخطئة 
وأنت ها صديقتي 
نقية كاللؤلؤة 
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وأنت يا سيدتي 
من بعد هذا كله لست امرأة ٠.٠‏ 
هل ستمعين إيا سندنى ؟ 
لست امرآة !! ْ 

وفي ص 678 جملة تتكرر روحيتها في أكثر صفحات 
الكتاب » وهي روح شاعرة بلا شك : 

« وفي برهة ثانية مرت أمام مخيلتي جميع قصص 
خلافانتي الماضة » شؤون تافهة.٠ولكن‏ من هذه الشؤون 
سني حماة الفرد اللومة ٠٠‏ « 

ويثعول نزار : 
شوون صغيرة 
تمر بها أنت دون التفات 
تساوي لدي حياتي 
جميع ححياني ٠٠‏ 

وتقول كوليت سهيل في ص ١66‏ على لسان ريم : 

« قدمت له الكأس وسيحارة » وتكومت عند قدممه 
كقطة البفة صغيرة » ورفعت الطرف أتأمل في هذا الوجه 
الذي انطبع في عبوني ٠.00‏ 

ويقول نزار : 
« فحين تدخن. أجثو اعافك 6ه 
كقلتك الطبنة ٠٠‏ 
وكلى أمان ٠٠‏ 
الاحق مزهوة معجبة 
خوط الدخان ٠٠‏ » 

وفي صفحات كثيرة من القصة يدور الكلام حولالفن 
وهل هو أكثر استحقاقا للاخلاص من الحب ؟ ففي 
( ص 7١‏ ) يقول زياد لريم : 

أنا رجل فنان ٠٠‏ أحب وأعند فنى كما تعلمين ٠٠‏ 
لكنتى الآن أشمر بالحقاف يملا نفسى أشعر سوسة في 
أناملى ٠‏ ْ 

00 لكنهذانائج عن عملك المرهق يازياد٠٠أنت‏ تعمل 
دائما وكثيرا ٠‏ 
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تتركين لي مجلا ! » 


لالم دار و الو ا 
ليمي العصعد 0" 


ا د ا 
أكره الفن الذي غدا رخصا ..الفن الذي المي 
وربح الحب٠٠‏ الفن الدي حعل من هذا الشسخص انسانا 
معدو م الشسعور »١©٠‏ » 
ويقول زياد في ص 707 « أنت نضعين حولي الدوائر 
٠٠‏ تحاولين صاغة حدود حاني ٠٠‏ الم يتابع « أنت لا 
حولي © © »6 
ويقول نزار : 
لحن تطفئي محدي على 
فدح وضمة باسمين ٠‏ 
ان. كان” حك أن. أعشن 
على هرائك 9؟» فاكر هني ٠٠‏ 
وعرت حتى من ظلوني ٠٠‏ 
و كر هنني « وكرهت فا 
النجوم 
محبتي فوففت دوني 00ءء 
شفتىي » سابترها ولن 
أمشي اليك على جسني 
وفي وصف الثوب لقي هدرسة الحرف الملون المنغم 
نصوزة أشد تلاصقا: 
تقول رريم في ( ص 86” ) واصفة “وب كوكتيل : 
« شر التفت الاخضر على ١‏ كتافي ٠‏ ٠و‏ حضن بر فق نهدي » 
وشد شد على الخصر الرسق » لتدوق بغزارة شلالات 
ربع عل الاوراك للا 


ودايئي أهب 


ٍ 


فقول نان * 
اتسدل يا طويل ٠٠‏ دس فوق نهد 
زنبقي صل عليه الضباءء 
انت > بازارع الفكريق كه 
لو تعاد الحكابة الصفراء .٠ه‏ 
لك ها شئنت معصم وذداع 
لم نهد م ملخدة سصاء ٠.٠‏ 
لك بالخصر وقفة » وعلى الردف 
انهبار » وشهقهة > وانحناء ٠.٠‏ 
ان النفس الشعري نحدهفيهذا المحال متقاربا جداء٠‏ 
ان كوليت سهيل التي تعترف في مطلع كتابها أنها من 
( عباد الحرف ) تبرهن أنها فعلا تستطيع أن تكن شاعرة 
من المدرسة التي شكل 


تزار ساني أحد روادها ٠‏ 


كد د 


وبعد »و »»٠‏ 

ان قصة أيام معه لست في مستوى الضحة التي أثارها 
« الصحضون الادباء » حولها ٠٠‏ وهي لا تتميز بصدق 
موضوعها ولا سساطة ادائها واه » ولا تنمتم باإية 
صفة من صفات الكتاب الححد الا بصفة الحمالفيالغلاف» 
ويدفعنا للقسوة في تقرير هذه الحقيقة أن الفرصة التى 
أتبحت لايام معه كان يجب أن تتاح لكتاب جبد ٠٠‏ وان 
الدعاية التي اصطخبت حول كولبت سهبل كان يحب أن 
تسلط علىواحد من الموهوبين الذي يملأونو طنناالعربي» 
ولا .بحدون شاريا لكتنهم ٠‏ 

ان شهدا فى بحت أن بوته الى نمضن ( الأدناء 
الصحافين ) الذرين لا يعرفون مسؤولية الكلمة ٠٠والدين‏ 
لا يستحقون على الاطلاق شرف حمل القلم الموجه ٠٠‏ 

انني اعرف انني اطلب مستحيلا حنما ارجو من 
الادبية كوليت خودي أن تقبل اعتذاري فيما لو كنت 
أسأت المها ٠٠‏ أو للحقيقة ٠‏ 


اناه 0 


لسمجههد ه22 بمصمسهة 








العدد الممضى 2 المزان 





وراية 


اما ا 





لم حكن التي أن كن هذه الكلمات القصيرة 
المختصرة في موضوع عافته النفوس وفرف منه الفن 
والادب ٠٠‏ موضوع النقد » لولا أن أثارني للموضوع 
وحمسنى للكتابة فه الاديب الاستاذ ه شريف الراس » 
م ماض من الثقافة الغراء ٠‏ 

وقد تناول موضوع النقد كار الكتاب في عالنا العربي 
٠‏ فامتلأت المحلات بفيض زاخر تتحدث عن النقد بين 
الماضي والحاضر .٠.‏ حبث كان يفهم النقد في الماضي 
كتشريع كان يفسر الادب والفنو يشر حقواعده ويوضح 
أضوله +» 

ثم تغيرت مهمة اإنقد تبعا لتغيرالوانالادب وتعدد مراممه 
على مر العصور فصار يؤر خ للفن ٠ ٠‏ يحدد مدارسه ويضم 
مناهحه بل ويرسم له اتحاهاته ٠‏ 

ولن نستطيع أن ننكر ما للنقد من قيمة في سبيل تقييم 
أدبنا الحديث ‏ ونحن على أبواب 'نورة فكرية شاملة ٠٠‏ 

فالكتاب يكتون ويدفعون بانتاجهم الجم الفزير 
للمجلات ٠٠‏ وتنشر الكتب وتضيع بين أبدي الناس ولا 
يفطن اليها النقد الا لماما فتمتد ريشة واهلة هشة وترسم 
على خطأ كير المعالم الخاطئة للاثر الادبي الذي أضاع فيه 
صاحبه نور العين وماء القلب ودفقة الوجدان ٠‏ 

وتظهر علمنا الصورة الممسوخة للنقد الذي لا أصول 
له ولا فواعد ٠٠‏ وانما تنصب الصلات ‏ غالبا بين النافد 
والمنقود سلكا من اعتارات شخصية 'تأرجح عليه شخصية 
الناقد في حر كات بهلوائة مضحكة ٠‏ 

وأضحت عملة. النقد - شقلمات - بهلوامة أمزرية 


مه - 





بقم 
عدنات الداعوق 


لممهمفصسمهيدي 





وأضحى محال النقد السامي الرفع ملسا أو سيركا ‏ 
يعرض ف الثقاد متعهم المتهللة ويشارى في محاله الاصدقاء 
وضاعت معالم الادب الصحبح الدي يحاول ان يتوصل 
بها الكتاب الى ما قاله « رومان رولان »:ه النقد هو المراة 
التى تحلو غوامض الصورة وتحدد معالم الادب في كل 
عصير ٠٠‏ 

وجو اطع الا لدو القادتم تلاك الس مضت ويد 
يتعلق بها مصير الادب ويرمط بنتائجها التطور الفكري٠‏ 

ناهد البوم لم بعد محرد مفسر يشرح المنهاج وبوضح 
الطريقة وسرر الاتحاه ويستطب الذوق ٠.٠‏ وانما هو 
بحكم الضرورة حارس التركة الذي يحفظ للاجيال 
تراث ها خلق من قبل » وحامل النشؤة في تبار التطور لما 
بنتجه جبله.٠بل‏ وأكثر من ذلك على حد قول «مارسيل 
ايمبه » : « انه الا الاكبر الذي يأخذ ببد شقيقه المعربد 
لبخطو به نحو مستقبل خلال ما يتعرض حاضره مسن 
مشاكل وانحاهات واراء ومبول ونزوات قد تنتهي به الى 
الانتحار أو الغرق ٠ ٠»‏ 

وصورة الناقد الصحيح عند فئة من الادباء والنقاد 
تنفاوت بدرحات مختلفه فهي عنده ره باه بلا كمور 8 
جراح سحري يجري العملية دون أنيقطعالانسجة 
اللحيسة + 

وهي عند « كونستانس روك » 0. « مسمد ٠٠‏ يرش 
الارض من أجل حصاد طبب » أما عند « ولدو فرانك » 
«. « فهو مولد » يظهر للوجود تسمة جديدة ٠٠‏ 
ا واسده رو وبر تر وي رمت 


الذي يخرج للنطارة المشاهد المخنغة » 

وعبب الوب أن يجعل الناقد عمله النقدي عملا 
منفصلا عن الاثر الفنى نفسه ٠٠‏ وقد عبر عن ذلك 
ذالكموو لقان 6نم الت شيء قائم إبذاتة ولكنة لسس 
بحال من الاحوال فنا منفصلا مستقلا ٠» ٠٠‏ 

وهذا الانفصال ذانه ,بحمل منه كثير من الادباء ومن 
الدين نصصوا من أنفسهم أئمة للنقد محالا يبرزون فيه - 
نقدهم ‏ و كأنهم بقدمون عملا ادبما أو قطعة فنة لا علاقة 
لها المتة بالعمل المنقود ٠‏ 

وذلك ما فعله الاديب الاستاذ ه فاضل السساعى » حين 
تطاول على النقد وقدم لقراء محلة الثقافة نقدا ارؤاتة 
الاستاذ ه صاح محى الدين  »‏ خمر الشساب ٠‏ 

ولقد امار الاستاذ « الساعى » سلخط القراء بنقده 
المشوه لرواية الاستاذ « 1 
من حيث لا يدري حكما ولكن لسن عادلاء٠‏ انما هو 
تمعة النقد الذي أناه زممله السساعى ٠‏ 

وان فيك الامئال على النتقد والاعمال الفجة التي 
يحاول - بعضهم ‏ من أمثال الاستاذ ه السساعي 4 أن 
بشوأوا بها المكانات العليا ٠‏ 


محى الدرين « ونال هدا الاخير 


وسوف ان د هنا حت مل بيطا حد ث معي بالدات ٠ ٠‏ 

فقد أصدرالاستاذه الساعي » منذ مدةمجموعة قصص 
فصيرة بعنوان « الشوق واللقاء » وقدم الى محموعته 
شاكرا ٠٠‏ فتناولتها بالبحث والدراسة ونكلتها: ولكن لبن 

ت اننا و حاوالة تمريفن: اللتسضن: :و للقاضن: لسدلة 
« الادب » في القاهرة ٠‏ 

وأعطت بذلك صورة لعمله هذا ٠٠‏ معترفا أن بسنى 
وبين النقد مسافات بعمدة لواف تفلك قواعة اول م 

وصدرت مجموعتي القصصية «٠‏ ذات الخال » في العام 
الفاثت بالقاهرة ٠+‏ وقدمت بدوريي للاستاذ السباعي 
الكتاب فتفضل ونقده ٠٠‏ وقد أقول عمل في الكتاب كل 
شي ولكنني أخحل من أن أقول انف ده 6 2 للقن 
فواعد واصول ‏ 

وأذكر يومها أنكتب في مجلة «الاداب» كلاما بناقض 


الكلام الذي سقته في أول هذا الحديث على لسان كيار 
معلمي النقد والادنه٠هوجعل‏ من نقده ‏ مقالهمتفصله 
تمام الانفصال عن الموضوع الذي نوى أن يكتب فبه ٠‏ 

وقد ضحكت كثيرا مما جاء على لسانه ٠٠‏ فمن سسل 
المثال»كان يتحدث عن قصتي التي ضمتها المجموعة والتي 
بعنوان « عشرة فروش © ٠٠‏ 

كنت أسوق على لسان البطل الطفل عبارة « ومسح 
القطعة الفضضة بطرف بنطالهء »٠‏ فأخذ الاستاذ «السساعى» 
القمةامق هده الكدنة ذه تراك كل عبىء :فد تلق القصة 
وقال:«المعروف أن قطعة العشرة قروش هي منالقصدير 
ولسست من المعدن » ٠‏ وراح يتحدث بلسان عالم ٠‏ 

وبالطبع حملت ما جاء في كلامه من مختلف العمارات 
القاسبة التينشبه الشتيمة والسباب على محمل حسن ٠‏ 
حت عا « الادان » كلمة رصئة مؤدبة مهذبة 
أرد فبها على شتمات الاستاذ السباعي ٠٠‏ ولكن بادب 
وتهديب ٠.‏ 

ولكن الكلمة أهملت عند صاحب ١‏ الاداب +ه٠فربما‏ 
أراد مني أن أبدو له كما بدا الاستاذ ه السساعي 0-7 
وأنا عمري ما نطاولت على أحد حتى ولو نطاولوشتمني 
*. لانني أعتير احترام النفس قبل احترام الاخرين ٠‏ 

وح ةالمات الوه :الك الدى تسم مادا 
وراح يصب جام حقده وجهلة وغروره فوق راع م 
يكتون ومن يقرأون ومن يسمعون كذلك ٠‏ 

واحد لم يقرأ في حياته مسرحية واحدة يقوم فعالج 
النقد الدرامي ٠٠‏ واخر لا صلهة له بالشعر وفد يعحز 
عن فهم ببت واحد يقوم ويهدم شعر ديوان كامل بتهكم 
مرير واستخفاف مهين ٠‏ 

وأناس بقارنون ما ينقدونه باعمال « البوت ومللر 
وتلستوي » لمجرد أنهم سمعوا عنهم من آخرين أوقرأوا 
عنهم في الصحف ٠٠‏ 

وبعضهم يفور ويغلي حماسا حول سيمقونيات ستهوفن 
واوبرا فاجئر وبالبه البجعة الطائر لتشايكوفسكي وهو 
لا يعرف من الموسسقى حرفا واحدا ٠‏ 

هوه 
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لفت نظري امس طالب جامعي الى نقد الاستاذ محي 
الدين صبحي المنشور في العدد السابع من هذه المجلة 
تحت عنوان ( العدد اللاضي في المبزان ٠ )١()‏ 

ان النقد ضروري جدا لازدهار الحياة الاديية » وقد 
كان بودي أن أكتب الى الاستاذ صاحب الثقافة أطلمنه 
تخصيص صفحات للنقد الادبي واللفوي لاني رايت 
الخطاء لقوية فى" مقالات سابقة + 

بحثت عن العدد » وقرآت النقد ‏ نقد الشعر » ولكن 
هل خرحجت من القراءة باللشيحة المنشودة ؟ وبتععير ثان 
هل رأيت النقد منصا على القصائد » على نحو يمكن أن 
يسمى معه « نقداء ؟ ٠‏ 

أجزم اننى لا أكون مطريا للناقد ولا متحاملا علمه 
اذا فلت ! انه تناول .بعض القطع بتحليل فد ,سمى نقدا 
من بعض الوجوه » أما القطع الاخرى فلا أستطيع أنا ولا 


والسؤال الان : الى أي حد يمكن أن نقبس موقف 
هؤلاء النقاد ٠٠‏ © 
وما الاسم الصحيح الذي يمكن أن نطلقه عليهم كن 


2 #* و 

لم أشأ أن أتحدثفيالامر بشكل موسع وبالتفصيل.٠‏ 
لانني أعتبر ‏ قبل كل شيء ‏ ان كلمتي هذه تابعا لكلمة 
الاستاذ «شريف الراس» وموقفه 'نحاه الاستاذ «السساعى» 
«. الذي أعشر نفسه ‏ أي السساعى ناقدا وما اند 
اننا اكد فيه كن تعوامل السدادة والرابطة التى قد 
تر بطه بالاخرين ١ ٠‏ 

فاذا ما أراد « الساعى » أو غيره كتابة مقال ما فلسفعل 
4ه اما أن يتول أنه يكنب نقدا فهذا مالا يرضاه العمل 


د 
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تعلق غدل شك 
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بقلم : محمد علي اسسبر 
فمن ذلك نقده لقصصدة السسدة عزيزة هارون » قال ! 
انها تمتاز بمقدرتها على لزوم مالا يلزم مما يجملها أجمل 
حين الا لقاء منها حين القراءة ٠٠‏ اهذا ندا؟ 
وأين النقد في قصدة ( كن الها) التى قال عنها ! 
لهاامقات اكير الشاعر وق التاتوو .مم لاتتقا عون 
اللغة الفصحى ٠٠‏ وكم كنت أتمنى لو أنبت صحة زعمه 
فاشار الى المواضع التي استغنت فبها هذه القصدمة عن 
الفصحى ٠.٠‏ ولعل ماهو أطرف من كل هذاقوله : واظن 
أن الست التالى مكسور جدا ٠‏ 
اعتا عل ااا شاع اراي 
جهول » وهل ( نجهل ) جهولا ؟ 
أرأيت ؟؟ بظن !! كان الاولى ان إيزن الست لنصبح 
الظن بقمنا ٠٠‏ وانا اكد أن الست على الوجه المذكور 
مكسور حقا لان حقيقة ٠‏ 
الست هي : 


لسِمُفصممفمفممهد 





الادبي نفسه الذي ينتظر بالحسرة والامل حكم النقد 
حتى .سين الامر وينوضح المقصد ٠‏ 

ولس لي في الختام الا أن أسوق هذه العبارة التي 
جاءت على لسان الكاتنب الكبير « جوستاف فلوبير » حين 
كتب مرة الى « جورج صاند » عن موضوع النافدين 
بول : 

« .كان الناقدون في زمن « لارهاب » نحويين > وفي 
أيام ه سانت بمفت » و « تين » مؤدخين. + فمتى .يصبحون 
فنانين حقا وصذها .٠‏ ؟ 

ولكلاالاستاذين ه شريف الراس »وه فاضلالسباعي» 
اصدق التحية والاحترام ٠‏ 


حمص : عدنان الداعوق 


أنت لاعقل » لا معارف » لا رأي 
جهول » وهل تجهل جهولا 

والخطأ مطبعي > ونظرة عابرة الى الببت ترشد الى أن 
الكلمة ( تجهل ) لا تجهل ٠‏ 

ونزيد النافد ايضاحا فنقول له : ان في القصيدة ستا 
آخر مكسور جدا وهو : 

تخفض الهام تحت وفدة عشه 

وتسولديهعدا ذلبلا ب 

نما ورد الست هكذا : 

تخفض الهام وقدة ٠.‏ الخ > والخطأ مطبعي أيضا .. 
سبد ان الذي اعحنى من نقد لاستاذ محبى الدين هو 
لله من كل شاع أن شه الصو الس الخدره عه 
ولذلكة أعاز عل اليه باكر شمره أن .يقرا "الات 
٠‏ وقاني ٠٠‏ ونازك ٠.‏ 

اص اليه وهو بقول في مقدمته التي تستحق مقالا 
فتَفردا 05"( السين 'فنها سوى القلل نا سكن كر انتهخ 
والاحساس أبأن فه شعرا حقيقنا ينفح القارىء بدفقة 
شعورية تمكن وراءها تجربة معاشه ) ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومع أن جملة ( نجربة معاشه ) تنطوي على غموض 
معقد > فأني أظنه بعلي بتتجربة المعاش هذه ما اسموه 
( شعر الالتزام ٠٠)‏ فا أستاذ محبي الدين ان هذا الذي 
تسميه أنت شعرا لان الشعر العربي ممروف بأنه مقفى 
موزون » وشعرك - المعاشي لا وزن له ولا فافيه » ومن 
الغريب أن اتنقم على السد رسق واخوري لانه يخالف ‏ 
ما سيعت أنك .بدا كل مفهوم “للشعن الحديث :+ 

وأنا أعتقد ياأستاذ محبي الدين أن الفاية من نظم 
الشعر هي الابداع لا الاتجاه نحو الشعر الحديث »> هذا 
الشعر الذي اقترح أن يسمى « الشعر المشنوق » اذا كان 
لا بد من تسميته شعراءوذلك لانه ,يمو تق لله المبلادء » 

النقد .بحب أن يتناول القطعة الشعرية باحثا ها ! 
الاسلوب ‏ الافكار ‏ اللمعاني » البلاغة > ٠.‏ الخ أما 
نقد الاستاذ صحى فهو في دنا أخرى ٠٠‏ هو لا يعحبه 
الاستاذ احمد الصافي النحفي الشاعر الكبير لانه يذكر 
الكسائي » والاخفش وهما قديمان حقا ٠‏ ولانه لا ينظم 


شعراءين نوع 
وشربت شايا في الطريق ٠٠‏ 
وأقذفي ملك الرسالات بسلة المهملاات ٠*٠‏ 

ولا تروقه قصدة الفاخوري ولا ( كن الها ) لان 
اللفظ سها مفصل على قدر المعنى » ويعشر ذلك من مزببة 
النفس الملمى :+ 

شىء عحبب !! اننا لو أخذنا بنظرية الناقد لحردنا 
أدنا المويي فدرية وحديئه من أروع ما به ٠‏ اسمع ما 
بقوله الأب رفائئل البسوعي في كتابه مقالات نقدية على 
أدينا العصري صفحة ١84‏ « ان التعبير ثوب المعاني > فلا 
بد أن بفصل على قدرها بدون اطالة ولا تتقصير ولولا 
ذلك لبات الكلام الادبي ثرائرة باطلة » ٠‏ 

وبعد > فاي انسان في الدنا يقر النافد على فوله ! ان 
الشعر يجب أن يكون غامضا حتى يحمل معنى الرمز 
وتكونالقصدةالحدة كلماسة لها عديد من الوجوهفيراها 
كل قارىء من زاويته ٠٠‏ الخ ٠‏ 
أرأيت أيها القارىء !! غموض +٠‏ ورمز ٠٠‏ ويراها كل 
قارىء من زاويته ٠٠‏ بعني اذا قرأها الناجر تعجبه لانها 
تحقق حلمه في الربح الحلال ٠٠‏ واذا قرأها المهندس 
والطسب ٠٠‏ و هه حتى تغدو القصصدة « كلماسة » » بل 
كالدنا ٠٠‏ ه وبس » ٠١‏ أنا لم أقراً للاستاذ صبحي شعرا 
ولكني قرآت له هذا النقد فقط « وأظنه » بدا فبه امام 
بقن قاض الخو رانه فيل حلا تدان (بالتموسن 
الخلق ) كما ستمية فى مقدطئد ومنها:ان السسالة الشعورية 
لا ترز ٠.‏ والشفافة المريئة ٠ه‏ وتحريدات جمالية٠٠‏ 
ما رأي القراء ؟؟ ٠‏ 

هل هذه التعابير ذات ( غموض حلو ) أم ( ابهام 
مستفلق ) ؟؟ 
وأعود فأقول : 

ان النقد ضروري لازدهار الحاة الادببة ٠٠‏ أما أن 
يكون على الوجه الذي (ابتكره)الاستاذ صبحي فللعذر ني 
اذا فلت له انه لا بظفر من القراء الا بابتسامات ذات 
( عموض حلو ) ٠‏ 


جبلة ‏ محمد علي اسبر البقية آنبة ب 





ما أكثر الكتب التى ألفت عن جبران ! وما أكثر 
الزامترعات القن اواك اتطاعات امن معالة ] لدوئيننا 
على كن يذاء ل أن كتقون هذ الانحان #نوان 
تخرج با راء فمه » ٠٠‏ ولم يكن هذا التأليف عن جبران 
مقتصرا على الشرق وحده فحسب »> بل تناولته أقلام 
أمريكية » ذلك أن جبران قضى أكثر حاته في بوسطن 
وفي الحي الصيني القذر » وتعرف هناك بماري هاسكل» 
وتعرف بمبشين » وتعرف آخر الامر بمربارا بونغ > التي 
كتدت عنه كتابا رائعا بمنوان : « رجل من لنان » قدسته 
فبه تقديسا يقرب من التأليه !! والمعروف أن جبران قرب 
هذه الكاتمة منه في السنوات الاخيرة من حاته ٠‏ 

م تتابعت سلسلة التأليف عن جبران في الشرق»فكتب 
الدكتور جميل جبر ( مي وجبران ) والاب الباس زغبي 
( جبران خليل جبران ) وحبيب مسعود الاديبالمشراني 
المهاجر ( جبران ميتا وحبا ) ثم كتب مخائيل نعيمة كتابه 
الضخم ( جبران خليل جبران ) تناول سه حاةرسقه من 
المهد الى اللحد » أو كما بقول من ( وع ٠٠‏ وع الى 
تمر ٠٠‏ ثمر ) فحاء الكتاب أروع ةبح أن ترد 
بها المكتة العربة > بالرغم مما انهم به من انهامات»و حمل 
عله من حملات » أخص بالذكر منها حلة الادي بالكبير 
مارون عمود فى كتابه ( جدد وقدماء ) ٠‏ 

ولكن ترى هل كتب نعيمة كل شيء عن جبران ؟ 
هل تتبعه حما من المهد الى اللحد ؟ بالطبع لم يتسن له 
ذلك » مع أن فنة تيد السو الاين بجبر انو أ كثرهم 
تاجات 


معرفة بخصاصاته » من جراء نلك الصداقة التي أدتالى 
أن سوح كل واحد للآخر بأسراره وخاياه ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظلت هنالك حلقة مفقودة من حباة 
جبران » لم يستطع تعمه ان برسم خطوطها الاسأسسة > 
ولم .يستطمع أن ,يلم بها الا من أطرافها » فقت مشوشة 
متلفعة بالضباب لم يتح لغير الحويك أن يتعرف أسرارها 
ويتحسس خلحاتها » هده الحلقة هي السنتان اللتان 
انشاهيا جبران في باريس يدرس الرسم والنحت على 
حساب ماري هاسكل » السسدة الاميركية النى تمرعت له 
بخمس: وسسعين دولارا ترسلها له كل شهر ٠.٠‏ وشاهء 
القدر أن لتقي هناك بزميله القديم ,وساف سعد الله 
الحويك الذي درس معه العربة على الخوري .يوسف 
الحداد في مدرسة الحكمة سيروت > ٠٠‏ سنتان مفعمتان 
بالذكريات » ذكربات شابين لبنانين > بلتقمان مرة أخرى 
في باريس »> وفي الحي اللاتني > ملتقى الادباء والفنانين 
وطلاب العلم من كل أطراف المعمور ٠٠‏ عاد جبران الى 
أميركا » وقفل الحوريك الى لنانه » وحفسرت الذكريات 
صورتها في نفس الصديقين » ثم .يموت جبران وتنطوي 
معه أستراره > وسسقى الحوريك يعاني مر الآلام » اتزداد 
حسرنه كلما غابت نفسه في ضباب سنتي 19٠8‏ و٠191‏ 
واستحضر في خاطره صورة جبران وهما بفدان مما الى 
مقهى ( الدوم ) أو مطعم ( دي بوده ) أو بتحدثان الى 
الآنسة مارتين » أو الآنسة روزينه عن الحب والزواج > 














وعن لئان الحميل ٠٠‏ 

نعم انها ذكريات محزنة » يستصسدها خاطر الاربع 
والسبعين سنة !! وهو يأبى أن سوح بها » حتى كادالاجل 
يوافه م كما وافى من قل صديقه الاول جمران وكما 
وافى الرربحانى صديقه الآخر ٠٠‏ ولكن السسدة ادفيك 
جر بديني 56 الحرريصة على احياء هنهالدذ كر يات 
استطاعت ‏ كما #قول ‏ بميححمة ممخلصة وبكثير من القوة 
والافناع»أن نستروي صديقها الفنانالتسخ هذهالذكريات 
الحنون القرية الى قلبه ‏ ذلك القلب الرحب الذي لم 
سق لاحد من الناس أن قرأ سطوره النابضة حسرارة 
واخبانا + 

اتقطت هذه الذكريات من فم الفنان الشمخ وصاغتها 
بأسلوبها الادبي الرشيق » وبأناقتها اللفظية الحلوة » التي 
سبق لنا أن تاها في كتابها ه بوح »> نم صبتها في 
« ذكريات مع جبران » الكتاب الذي أحدث ضحة أدبة 
كبرى في لبنان » للا حوى من أخبار وحوادت حصبة » 
أزالت الفموض الى حد ما عن شخصية جمران الملفعة 
بضاب الاسرار والغسات والرؤى والاحلام ٠‏ 

يوسف الحويك شاب لبنائني » ومن قرية ندعى (حلتا) 
غادر لبنان الى روما بايعاز من عمه الطريرك ذي النفوذ 
الكبير انذاكهوهربا من الاسداد والظلم اللذين نشرهما 
المحتلون في كل رقعة من أرض لنان وسورية ٠٠‏ وبلغه 
ذات يوم أن جمران قد هبط باريس » قادما من بوسطن 
في أميركا الشمالبة » للاطلاع على الحركة الفنية»ولاتقان 
الرسم » فغمرت البششرى قلب الحوريك » وقام الى أمتعته 
يحزمها برشاقة وخفة » وقلبه يرفص فرحا » انم أستقل 
أول قطار مسافر الى باريس ٠‏ 

والطريف - كماتقولالسدة تسوب - أن الصديقين 
كلهما من مواللد السئة ذاتها » ولد جبران في 5 كانون 
الاول » والحويك في ه اذار سنة 8#م١‏ » وقد ذكرنا 
أنهما التقما على مقاعد مدرسة الحكمة » يوم أمها جبران 
من بوسطن لدراسة العربة وائقانها ٠‏ 

التقى الصديقان في باريس » مع كل ما يرافق هذه 


اللشا من حرارة وفوة واندفاع » وسكنالطالمان في الحي 
اللاتيني حبث تصطر ع العقائد والاهواء » وتنشا وتعصف 
وتهب على العالم التارات الفكرية والفشة والاديية م .. 
وفي باريس عروس الدنيا الدائمة النضارة والفنون »التي 
تهب ابناءها كل ما تشتهنه القلوب الفتّية » الطامحة الى كل 
جديد وجمسل » وفي باريس حبث إيجد كل انسان منتهى 
مناه » حتى طالب العزلة » كان الشابان اللمناسان ‏ جمران 
والحويك ‏ ينمرنان مما على الرسم > ويدفعان أجرة 
« الموديل ٠‏ دوريا للاقتصاد » همهما الاول الوقوف على 
لون لاحر 3 لفك ل الكليينا ال رار لها فى حار الور 
الجنونية » التي قد بدآات تحتاح الحي اللاتبني وروافده 
الدافقة من أوروبا » وانما ظلا معتدلين في نطاق المنطق 

الفني » أو قل « كلاسيكيين » ٠‏ 
وفي آخر عام ١9٠١‏ عاد جيران الى امريكا والحويك 
الى لبنان > نم وقعت الحرب العالمية الاولى وأنقطمت 
الصلات تقريبا بين الشرق والغرب» وفي أمريكا انصرف 
جمران الى الكتابة والتألنف في الانكليزية والعرببة » 
وراح ,سني محده الفني والادبي»حتى وقم منهالامريكبون 
في حيرة » وطفقوا بتسابقون للتعرف الى هذا الغريب من 
أرض لبنان » كل يريد أن يتفهم معنى رسومه الفامضة » 
وكل يفتح له سبل الثهرة التي أفنى في سبيلها جسده 
وصحته الى أن انطفا النور في عشه الساعة الحادية عشرة 
لبلا من عام 19821 وهو يردد ه لقد تحرق حبك على مدبح 
شهوتك ياجيران ! أنت مصاب بداء الكلام ياجبران ٠‏ 
لانلك تخجل من كلمافيك من ضعف بشري تعكف عليه 
فتستره بحلة من الكلام الجميل والالوان الهبحة ٠٠‏ » 
أما الحويك فقد غادر لنان الى روما فاريس مرة 
أخرى ء هاربا من المثائق التي أخذت تفتك بالاهلين » 
وغرق في حمأة الساسة الى أذمه » يسلط على الانتداب 
سهام حقده » ثم انضم الى فصل الاول » وراضّه الى 
العراق » حمث استقر الامر بالمللك > وفي العراق استطاع 
الحويك أن برتاد المتاحف ودور الأثار » وأن يمتن 
صداقفته بفيصل الذي عاد فدعاه لاحاء ذكرى « شهر 
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زاد » في حدبقة غناء وعلى ضفاف دجلة » واستمرت 
الصداقة الى أن توفي الملك فصل في السنة ذاتها في مديئة 
لومسسرن ٠‏ 

كش .هماسا الفنون اللحسلة الى .يغائنها الشبرق العو ++ 
وفقد صديقه الريحاني » ثم جاءت الحرب العالمة الثانية» 


فاعتزل الناي وانزوى في فريته الحالية ( عورا ) وهي 
بضع بوت بجور دوما في شمالي لبنان » بقضي نضح 
سنى عمره في خدمة الارض » وبازمله وانامله » يتلهى 
عن والفة الريسر © تخويل العقور الشرقة في سهان 
الحديقة الى رؤوس لعذارى أحلامه > ٠٠‏ لعلها قريمة 
الشسه برفقانه الماريسسات أولفا وروزيئه وسوسان ٠‏ 






العدد الى 
أيام معه 

1 تعليق على نقد 

ا ادفيك شيبوب 





ا 


ومكذا جه فاق كان البينة عبيون جاء يحوي أدق 
التفصيلات » والصق الذكرييات بكلا الشابين اللمنانين » 
ذكريات لم يتح لاحد أن يلم بها قبل البوم » اذ كانت 
مدفونة بقلب الحويك » لا يسوح بها ٠٠‏ وأقول أخيرا 
لو استطاع نسبمة أن .بسد ثفرة كتاسه ببحوادث السنتين 
اللتين لم ,يشر المهما الا اشارة جزئية ٠٠‏ لو استطاعذلك 
لحاء كتابه تحفة أدبية لا مشل لها في سيرة جمران -خاصة» 
ولا في فن السيرة عامةه«ولا يسعنا الا أن نقف شاكرين 
للسسدة مسوب اهتمامها باستخراجهذهالذ كر ياتووضعها 
ف كان بعد تكملة لكتاب نعصمة ٠٠‏ 


عسى فتوح ب دمشق 









( السعر ١+ +٠‏ ق٠س‏ أو ما يعادلها ) 


